


فؤاد المهندس
أستاذ الكوميديا الراقية 

والمشاعر الصادقة

تأليف 
بقلم أ. د: وليد سيف



2

فؤاد المهندس .. أستاذ الكوميديا الراقية والمشاعر الصادقة

كتـاب السينما
أكتوبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة
الأميـر أباظة

رئيس التحرير
د. محمد مصطفى هنداوى

عنوان المراسلات
الجمعية المصرية لكتاب

ونقاد السينما

ت: 25780042
فاكس: ٢٥٧٦٨٧٢٧

Info@eafwc.com

الجمعية المصرية
لكتاب ونقاد السينما



الإهداء
مخرجــن  مصــر  فــى  الكوميديــا  صنــاع  إلــى 

وممثلــن.. ومؤلفــن 
لعــل شــخصية فــؤاد المهنــدس ومســيرته وتأمــل 
أدواره وأســلوبه فــى الأداء يضيــف إلــى خبراتهــم 
ويلهمهــم  الفــن   طريــق  علــى  ويضعهــم  الفنيــة 

بالمزيــد مــن الإبــداع.
   وليد سيف



شكر
والناقــد  والمــؤرخ  الشــكر  للفنــان  أتقــدم بخالــص 
لهــذا  أهــداه  مــا  علــى  دوارة  عمــرو  الدكتــور  الكبيــر 
الكتــاب مــن صــور نــادرة فضــا عــن مشــاركته بمقــال 
المهنــدس مســرحيا الــذى اســتوفى مــن خلالــه بأســلوب 
بــآراء   الكبيــر،  للفنــان  المســرحى  الجانــب  مكثــف 
الشــأن، ممــا  بهــذا  آرائــى  مــع  إلــى حــد كبيــر  اتفقــت 
جعــل مقالــه جــزءا لا يتجــزأ مــن نســيج هــذا الكتــاب.
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المقدمة
لا أخفيكــم ســرًا أننــى لــم أكــن متحمســا فــى البدايــة لتحقيــق هــذا 
الكتــاب عــن الفنــان الكبيــر فــؤاد المهنــدس، كان الصديــق الأميــر أباظــة 
ــد  ــكندرية ق ــان الإس ــس مهرج ــينما ورئي ــاد الس ــاب ونق ــة كت ــس جمعي رئي
طلــب منــى عمــل كتــاب عــن الفنــان الاســتاذ، يتــوازى نشــره مــع احتفــال 
المهرجــان بالذكــرى المئويــة لمولــده خــال فعاليــات مهرجــان الإســكندرية 

ــر 2024. ــة أكتوب ــه القادم ــى دورت ف
ــاد  ــا ع ــهر تقريب ــد ش ــه بع ــع، لكن ــكل قاط ــه بش ــم أرد علي ــى ل ــر أنن  أتذك
ــة"  ــع تهم ــى أدف ــه كأنن ــاب ؟" فأجبت ــى الكت ــل ف ــدأت العم ــل ب ــألنى: "ه يس
ــر يقــول لــى "لأ إنــت  ــم أوافــق بعــد"، فعــاد بــذكاء الصحفــى القدي ــا ل لا أن
ــى  ــككى ف ــى، وتش ــف ذاكرت ــا ضع ــر دائم ــتغل أمي ــى"، يس ــت ووعدتن وافق
احتمــال أن أكــون وافقــت علــى شــىء ثــم نســيت، وضعنــى فــى ورطــة 

وإحســاس بالمســئولية والذنــب.
ــى  ــدأ ف ــا أن أب ــه ردًا قاطعً ــل أن أرد علي ــررت قب ــك ق ــن ذل ــم م ــى الرغ  عل
ــوى  ــب أن ــى الغال ــت ف ــى، وكن ــكل نهائ ــرارى بش ــذ ق ــم اتخ ــادة ث ــع الم جم
الاعتــذار، ليــس هنــاك أى خــاف حــول قيمــة المهنــدس ومكانتــه الكبيــرة 
فــى فــن التمثيــل ككوميديــان بــارع، أوحتــى فــى أدوار ولمحــات مــن مواقــف 

ــا. ــن الكوميدي ا ع
ً

ــد ــادة بعي ــانية أو ج إنس
 لكنــى كنــت أرى كناقــد ســينمائى أحقــق كتــاب لمهرجــان ســينمائى، 
ــى أفلامــه، أن قيمــة منجــز المهنــدس فــى  ســيكون تركيــزى  بالأســاس عل
ــه لا  ــم، وأن ــى العظي ــرحى والإذاع ــه المس ــة بعطائ ــدود مقارن ــينما مح الس
 
ً
يفــى بتحقيــق كتــاب يليــق بإســمه، كمــا أنــى لــم أكــن قــد وجــدت مدخــا
مناســبًا لــه يكشــف عــن أســراره كممثــل ســينمائى، ويمكننــى من الإمســاك 
ــه الرفيعــة وأثــره الكبيــر فــى  ــل لــه مكانت بأدواتــه وأســاليبه المميــزة كممث

ــاهدين. ــوب المش قل
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 لكنــى مــع بدايــة البحــث والاطــاع علــى مســيرته الفنيــة وإعــادة مشــاهدة 
أعمالــه  بوجــه عــام الســينمائية والمســرحية والتليفزيونيــة والإذاعيــة 
وجدتنــى أمــام فنــان عمــاق مــن طــراز فريــد لــه قدراتــه الخاصــة 
والمميــزة، وأعمالــه الخالــدة فــى مختلــف المجــالات، التــى تجعلنــى أتشــرف 
بالكتابــة عنــه كمــا تشــرفت مــن قبــل بالكتابــة عــن محمــود مرســى وعمــر 

ــم. ــى وغيره ــد زك ــريف وأحم ــور الش ــريف ون الش
كمــا أن مشــاهدتى لحواراتــه ولقاءاتــه التليفزيونيــة وشــهادات زملائــه 
جعلتنــى أعيــد النظــر وأصحــح الصــورة الخاطئــة والــرأى المتســرع عنــه، 
ــى  ــتاذ، وكان يكتف ــب الأس ــى بلق ــط الفن ــى الوس ــدس ف ــتهر المهن ــد اش فق
مــن يســأل عنــه فــى اســتوديوهات الســينما أو كواليــس المســرح بــأن يقــول 
"أيــن الأســتاذ؟"، ولــن يســأله أى مــن العاملــن مــن تقصــد، فمــن المعــروف 
للجميــع أنــه الأحــق بهــذا اللقــب فــى المــكان بــل وفــى الوســط الفنــى كلــه،  
هــذا اللقــب الــذى أصبــح شــائعًا الآن فــى كواليــس الأعمــال الفنيــة، يطلــق 
ــا دون أن  ــمه، ربم ــان اس ــل بضم ــاع العم ــد يب ــباك صاع ــم ش ــى أى نج عل
يــدرى هــو أو غيــره بأنــه يتشــبه بالأســتاذ المهنــدس الــذى حمــل كل صفــات 

ــتاذية. الأس
ركــزت فــى هــذا الكتــاب علــى العــرض والتعريــف بصــورة عامــة عــن 
ــه  ــى أعمال ــز عل ــع التركي ــن م ــالات الف ــف مج ــى مختل ــدس ف ــال المهن أعم
الســينمائية بوجــه خــاص، ثــم التوقــف مــع مجموعــة مختــارة مــن أفلامــه 
للتحليــل وللكشــف عــن خصائــص المهنــدس وأســلوبه التعبيــرى فيهــا 
ــا أو  ــا نوعً ــت الكوميدي ــدى" فليس ــوع الكومي ــة الن ــع ثقاف ــل م ــف يتعام وكي
ــي  ا، فهنــاك العديــد منهــا، وهــي تعتمــد بكافــة أشــكالها  عل

ً
 واحــد

ً
شــكل

ــد  ــد عب ــان محم ــة الفن ــن صفح ــة - م ــن المبالغ ــاوت م ــف ويتف ــدر يختل ق
ــل". ــدرب التمثي ــادى- م اله

ــب  ــدس لع ــا أن المهن ــن، أولهم ــام أمري ــاهدتى للأف ــادة مش ــفت إع وكش
إلــى  الفــارس  إلــى  الكوميديــا مــن الاجتاماعيــة  أنــواع  تقريبًــا جميــع 
ــؤدى  ــب، وكان ي ــى الرع ــة إل ــى الحرك ــى إل ــال العلم ــى الخي ــا إل الفانتازي
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ــخصية. ــات الش ــه ومتطلب ــه ونوع ــا لموضوع ــل طبق ــى كل عم ــخصية ف الش
ــا أنــه ربمــا يبــدو علــى الســطح أن كل أعمــال المهنــدس 

ً
 مــن الملاحــظ أيض

كان هدفهــا الضحــك للضحــك لكــن هــذا ليــس صحيحًــا علــى الإطــاق، 
ــة  ــالة اجتماعي ــوف تجدرس ــا س ــى الكوميدي ــا ف ــه إغراق ــر أفلام ــى أكث فف
ــا  ــادة، طبق ــرًا ع ــرك أث ــا تت ــا، لكنه ــطح غالب ــى الس ــر عل ــة لا تظه مبطن
ــة.  ــرة أو خطابي ــه دون مباش ــراز مضمون ــن إب ــه م ــرج وتمكن ــدرات المخ لق
ــدس  ــؤاد المهن ــن ف ــرو دواره ع ــور عم ــال للدكت ــا مق

ً
ــاب أيض ــن الكت يتضم

مســرحياً وشــهادتان الأولــى للمخــرج المســرحى عصام الســيد الــذى أخرج 
للمهنــدس مســرحية روحيــة اتخطفــت، والثانيــة للمخــرج الســينمائى 
ــه مــع  ــم أيــوب الــذى لعــب المهنــدس بطولت هانــى لاشــن الــذى أخــرج فيل
عمــر الشــريف وقــدم فيــه أحــد أفضــل أدواره فــى الســينما.. ممــا أضــاف 
نظــرة علــى بعــض الجوانــب الفنيــة والشــخصية للفنــان لتســاهم فــى تبلــور 

صورتــه لــدى القــارىء.  
يضــم الكتــاب أيضــا فيلموجرافيــا للمهنــدس وقائمــة بغالبيــة أعمالــه 
المســرحية والتليفزيونيــة والإذاعيــة، أرجــو أن يســاهم القــراء فــى معاونتــى 
لاســتكمالها فــى طبعــة قادمــة إن شــاء اللــه، فأعمــال المهنــدس مــن الغزارة 
ــل   لا يبخ

ً
ــا ــا ومجام ــه كان كريمً ــا أن ــا، كم ــة به ــتحيل الإحاط ــث يس بحي

علــى صديــق بالظهــور ولــو للقطــة أو لقطتــان صامتتــان، أو فــى دور صغيــر 
كضيــف شــرف وهــو فــى أوج شــهرته ونجوميتــه.
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كتكوت فصيح
ــى  ــح ل ــا أتي ــة عندم ــن الطفول ــى س ــا ف ــخصيًا وأن ــدس ش ــؤاد المهن ــت ف رأي
ــر  ــاب أن أحض ــد الوه ــود عب ــى محم ــد الأدب ــر الناق ــى الأكب ــة أخ بصحب
البروفــة الجينــرال أو البروفــة النهائيــة التــى تســبق العــرض الجماهيــرى 
 بــل مخرجــا 

ً
الأول لمســرحية حصــة قبــل النــوم، لــم يكــن المهنــدس ممثــا
للعــرض الــذى لعــب بطولتــه عبــد المنعــم مدبولــى مــع نيللــى.

ــؤاد  ــل ف ــى الفض ــغف نجم ــب بش ــى أراق ــوف الأول ــن الصف ــا م ــت قريب  كن
المهنــدس الجالــس فــى الصــف الأول وهــو فــى حالــة مــن التركيــز والقلــق، 
يشــير مــن آن لآخــر إلــى أحــد مســاعديه، فيقتــرب منــه ويهمــس لــه ببعــض 
التوجيهــات، فينصــرف المســاعد ســريعا، يبــدو علــى وجــه المهنــدس عــدم 
ــر المســرحية  الرضــا ويلتفــت نحــو الجمهــور مــن حــن لآخــر ليلتقــط تأثي

عليهــم.
 كان جمهــور البروفــة مندمجًــا مــع العــرض يضحــك ويصفــق، لكــن فجــأة 
ــزام  ــدم الت ــن ع ــب م ــى وغض ــل مدبول ــاك وانفع ــن الإرتب ــة م ــت حال حدث
أحدهــم، وزاد غضــب المهنــدس علــى غضــب مدبولــى وأمــر بحــزم بوقــف 
العــرض، لــم يكــن ســاعتها فــؤاد المهنــدس الكوميديــان الأشــهر والأقــدر 
ــن  ــا م ــا، ربم

ً
ــل ومخيف ــادًا، ب ــادًا وح ــاناً ج ــك كان إنس ــارة الضح ــى إث عل

فــرط خوفــه علــى فشــل العــرض.
خرجــت محبطًــا لأن العــرض لــم يكتمــل، لكــن مــا لفــت نظــرى هــو هــذه 
الجديــة التــى كان يتعامــل بهــا المهنــدس مــع عمــل كوميــدى، كنــت وقتهــا 
 ولا يســتحق كل هــذه الجديــة، عــادت إلــى ذاكرتــى 

ً
أعتقــد أنــه أمــرًا ســهلا

هــذه الواقعــة وأنــا أعــد لهــذا الكتــاب لتفــرض علــى الســؤال، مــا الســبب 
فــى هــذه الجديــة وكيــف تكونــت للمهنــدس هــذه الشــخصية الفنيــة الجادة 

ا مــع قدرتــه علــى الإضحــاك.
ً

التــى لــم تتعــارض أبــد
لا أحفــل بصفــة وحــش التمثيــل أو غيرهــا مــن الصفــات التــى تطلــق علــى 
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ا ثــم 
ً

 واعــد
ً
البعــض، لكــن المؤكــد أن المهنــدس كان فــى طفولتــه شــبلا

أصبــح ممثــا وحشــا بالمعنــى الحرفــى، تســتطيع أن تلمــس ذلــك مــن حالــة 
ا فــى الســينما، فتــكاد 

ً
الممثلــن معــه علــى المســرح أو مــن يشــاركونه مشــهد

تلمــح نظــرات الإعجــاب المســروقة منهــم للحظــات أو حالــة الاحتشــاد 
ــة أن إدراك  ــى الحقيق ــع، ف ــى الجمي ــوره عل ــا حض ــى يضفيه ــة الت والجدي
زملائــه وأبنــاء مهنتــه لقيمتــه الكبيــرة يكشــف عــن جانــب قــد يكــون غيــر 
مرئــى للمشــاهدين بنفــس الدرجــة، فالفنــان الحقيقــى يتعــرف علــى 
ــن  ــن فنان ــل م ــاركونه العم ــن يش ــة م ــه الخاص ــة وقدرات ــه الحقيقي قيمت

ــن. حقيقي
ــان  ــره الفن ــوار عم ــق مش ــم رفي ــدرات ومنه ــذه الق ــن ه ــض ع ــدث البع تح
ــذى  ــل ال ــان الكام ــو الفن ــدس ه ــال" إن المهن ــن ق ــى ح ــم مدبول ــد المنع عب
يجيــد بنفــس القــدر مــن المهــارة أداء المشــاهد التراجيديــة والمواقــف 
الإنســانية بنفــس القــدر الــذى يجيــد بــه تقديــم كوميديــا الموقــف والفــارس 
ــب  ــلوب يناس ــاء بأس ــد الغن ــك يجي ــى ذل ــاوة عل ــو ع ــا، وه ــزل أيض أو اله

ــن. " ــى بتمك ــص والأداء الحرك ــه والرق ــف ودراميت ــة الموق طبيع
كأى فنــان صاحــب موهبــة قويــة بــرزت قدراتــه منــذ الطفولــة، تقــول 
شــقيقته صفيــة المهنــدس أنــه كان يجيــد تقليــد كل الشــخصيات بطريقــة 
ــة  ــم اللغ ــور عال ــة الوق ــخصيا العلام ــده ش ــم وال ــا فيه ــك بم ــرة للضح مثي
ــه  ونائــب رئيــس المجمــع اللغــوى زكــى المهنــدس، لكــن الأهــم مــن هــذا أن
ــا فيجمــع حولــه زمــاءه الأطفــال ويســرد عليهــم   خصبً

ً
كان يمتلــك خيــال

قصصًــا ومغامــرات وهميــة مــن خيالــه، زاعمــا أنهــا حدثــت بالفعــل، وكان 
ــه،  ــام ل ــاه ت ــة إعجــاب وإصغــاء وانتب ــه يجعلهــم فــى حال فــى طريقــة حكي

ــل. ــا عق ــة لا يصدقه ــات خرافي ــت الحكاي ــا كان مهم
كمــا أحــب فــؤاد المهنــدس الغنــاء منــذ صغــره، إذ كان رئيســا لفرقــة 
الأناشــيد فــي المرحلــة الابتدائيــة، فتــدرب علــى إلقــاء الأغانــى والأناشــيد 
مبكــرا، فــى زمــن كان النشــاط الفنــى المدرســى لــه شــأنه، ممــا كــون 
لديــه ذائقــة وأذن موســيقية مكنتــه مــن الغنــاء فــى أعمــال كثيــرة لصالــح 
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ــد  ــا يري ــع م ــا م ــى، متوافق ــامة الأداء الصوت ــى س ــا عل
ً

ــا، محافظ الدرام
أن يبثــه مــن أثــر كوميــدى درامــى فــى أغــان كثيــرة لاحقــا وســط أعمالــه 
ــكرتير  ــرحية الس ــى مس ــه" ف ــن ديل ــب م ــب الدي ــح أجي ــا "راي ــة، منه الفني
الفنــى التــى اســتمرت كأحــد أشــهر أغانــى الأطفــال، وأغنيــة "يــا اخواتــى 
صايــم" التــى غناهــا مــع صبــاح، وظلــت لســنوات ملازمــة للشــهر الكريــم.
ــة  ــا أغني ــن أجمله ــة، وم ــيدتى الجميل ــرحية س ــى مس ــا أغان ــك طبع  كذل
التــى أداهــا  التــى يقــول مطلعهــا "صدفــة كانــت بالنســبالى"  صدفــة 
بإبــداع رائــع وقــد غلــف صوتــه فيهــا بــروح مــن الشــجن حزنــا علــى غيــاب 
تلميذتــه التــى أحبهــا بــكل جوارحــه دون أن يــدرى، وهــذا إضافــة إلــى 
أغــان عديــدة فــى عــدد مــن الأفــام والمســرحيات، فقــد وجــد مبكــرا فــي 
الغنــاء وســيلة مهمــة لإيصــال رســالته إلــى الأطفــال، فتوالــت الأغنيــات فــي 
أعمالــه الفنيــة، وقــدم العديــد مــن الأغنيــات للأطفــال، ولا شــك أن قــدرة 

ــل. ــات الممث ــى إمكاني ــت إل ــد أضاف ــاء ق ــى الغن ــدس عل المهن
ا وهــو مــا زال فــى المرحلــة الابتدائيــة كان يتهيــأ 

ً
 فــى ســن مبكــرة جــد

ــولا  ــب، ل ــن التدري ــهور م ــد ش ــا بع ــى ممث ــرح المدرس ــى المس ــوف عل للوق
ــن  ــد الممثل ــيكون أح ــه س ــرح أن ــة المس ــى صال ــى ف ــت وه ــد علم ــه ق أن أم
ــه  ــد".. وضربت ــا ول ــزل ي ــرح "إن ــى المس ــن عل ــزول م ــه بالن ــرض  فأمرت بالع

ــزل. ــى المن ــاخنة ف ــة س علق
 كان المهنــدس ينتمــى إلــى عائلــة محافظــة، ولا أقــول رجعيــة لأن النظــرة 
التقليديــة للممثــل فــى عشــرينيات القــرن الماضــى لــم تكــن تراهــا مهنــة 
ــن الأم  ــديدة م ــة الش ــذه المعارض ــن ه ــف, لك ــكل أس ــرام ب ــرة بالاحت جدي
وغالبيــة أفــراد الأســرة لــم تنهــه أو ترجعــه عــن ممارســة فنــه، فالموهبــة 
القويــة أقــرب للجنــن الموشــك علــى الاكتمــال الــذى ســيوجد لنفســه 

ــة. ــم لا محال ــروج للعال ــا للخ طريق
لــم يجــد المهنــدس ســندا ومشــجعا ســوى والــده المثقــف الكبيــر وصاحــب 
ــة  ــه بالجامع ــد التحاق ــدس بع ــاد المهن ــتنيرة، وع ــتقبلية المس ــرة المس النظ
ليقــف علــى خشــبة مســرح كليتــه التجــارة، فيثيــر الإعجــاب ويحقــق 
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ا كبيــرًا بــن زملائــه فــى فريــق التمثيــل، بــل 
ً

نجاحــات باهــرة وتميــز
وإعجابــا وتشــجيعا مــن الفنــان الكبيــر نجيــب الريحانــى شــخصيا الــذى 
حضــر مصادفــة عــرض كليــة التجــارة لمســرحية الدنيــا علــى كــف عفريــت 

ــدس. ــه المهن ــرع في ــذى ب ال
تواتــى المهنــدس الشــجاعة ويطلــب مقابلــة الريحانــى بحجــة إجــراء حــوار 
ــة  ــة الكلي ــا لفرق ــرج عرض ــه أن يخ ــرض علي ــة ليع ــا فرص ــه، وينتهزه مع
فــكان هــذا أول لقــاء بينهمــا فــي التمثيــل، حــن طلــب منــه الريحانــى أن 
يتدربــوا علــى روايــة "حكايــة كل يــوم"، ونجحــت المســرحية وفــازت بــكأس 

يوســف بــك وهبــى، آنــذاك.
 تتوطــد علاقــة الريحانــى بالمهنــدس ويضمــه إلــى فرقتــه ويعتبــره تلميــذه، 
كذلــك كان يناديــه أو يســتدعيه بــذات الصفــة ”ابعتولــى التلميــذ"، ويعــرف 
ــدة  ــة جي ــدس فرص ــد المهن ــم يج ــا ل ــدس، غالب ــد المهن ــه يقص ــع أن الجمي
للظهــور فــى فرقــة الريحانــى، وغالبــا أيضــا توفــى الريحانــى قبــل أن 

ــه القــدر ويمنــح المهنــدس الفرصــة الحقيقيــة التــى يســتحقها. يمهل
 لكنــه علمــه درســا مهمــا جــدا حين نهــاه عــن أن يحــاول أن يقلده باســتعارة 
صوتــه "مــن المؤســف أن كثيريــن مــن الممثلــن لدينــا، يتعلمــون التمثيــل عــن 
طريــق تقليــد ممثلــن آخريــن، ويكتســبون أســلوبهم مــن مراقبــة الممثلــن 
علــى الشاشــة أو المســرح، هــذا النــوع مــن المحــاكاة خطــر علــى الممثلــن، 
ــن،  ــن آخري ــن ممثل ــوذة م ــياء ماخ ــل أش ــا بعم ــى خارجي ــل ينته لأن الممث
وهــذه الأشــياء المقلــدة تســلبه اكتشــاف مــن هــو، ومــا عليــه أن يســاهم بــه؛ 

فالتمثيــل هــو أن تكــون، لا أن تقلــد المرجــع الســابق"
تمنــى المهنــدس أن يلعــب أدوار الريحانــى بعــد رحيلــه، لكــن صاحــب 
الفرقــة ومؤلفهــا بديــع خيــرى فضــل أن يمنــح هــذه الفرصــة لإبنــه عــادل 
ــة  ــب بطول ــو يلع ــه وه ــا ل ــجيلا تليفزيوني ــرى تس ــا ن ــذى مازلن ــرى، ال خي

ــى. ــا للريحان ــب بدي ــارى مني ــام م ــة أم ــرحية إلا خمس مس
مازالــت الموهبــة الكامنــة داخــل المهنــدس تبحــث عــن مخــرج أو متنفــس 
لا يجــده ســوى مــن خــال فرقــة ســاعة لقلبــك، تلــك الفرقــة التــى كانــت 
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ــجل  ــور، تس ــام الجمه ــرة أم ــرحية قصي ــروض مس ــات أو ع ــدم اسكتش تق
ــا، كأول  ــرة لأعضائه ــهرة كبي ــا وش ــق نجاح ــة وتحق ــى الإذاع ــذاع ف ــم ت ث
برنامــج كوميــدى تقدمــه الإذاعــة المصريــة، قــدم نخبــة مــن نجــوم ذلــك 
الجيــل مــن الكوميديانــات منهــم مدبولــى والهنيــدى وأبــو لمعــة والخواجــة 
بيجــو ومحمــد يوســف وجمــالات زايــد وخيريــة أحمــد وجمــالات زايــد 

ــداد. ــد الح وأحم
 طبقــا لمدبولــى فــإن المهنــدس كان آخــر مــن انضمــوا لهــذه الفرقــة ممثــا 
ــروض  ــى الع ــراج ف ــه بالإخ ــك قيام ــبق ذل ــا س ــرحى، ربم ــرض مس ــى ع ف
الأولــى، لــم يكــن وجهــه معروفــا بالطبــع للجمهــور الــذى كان يحيــى رفاقــه 
بتصفيــق حــاد فــور ظهورهــم علــى المســرح، لكــن اســتقبال المهندس شــابته 
حالــة مــن الفتورمــن جمهــور لا يعرفــه بقــدر مــا يعــرف زمــاءه، لكــن 
هــذا لــم يضعــف مــن حماســه ولــم يؤثــر علــى أدائــه، بــل إنــه أدى ببراعــة 
مدهشــة أثــارت إعجــاب الجمهــور بشــدة، لينهــال عليــه بالتصفيــق الأكبــر 
مــع نهايــة العــرض، تعويضــا عمــا قابلــه بــه مــن تجاهــل مــع بدايــة ظهــوره.
فــى رأيــى الشــخصى أن هــذا التصفيــق الحــار كان الدفعــة الأولــى والمؤشــر 
ــنوات  ــد س ــق بع ــوف تتحق ــى س ــة، الت ــدس المقبل ــة المهن ــى لنجومي الحقيق
قليلــة مــن تلــك الليلــة التــى لا أظــن أن المهنــدس قــد ذاق طعــم النــوم 

ــتقبل. ــى المس ــر ف ــعادة والتفكي ــرط الس ــن ف ــا م خلاله
 كانــت عاطفتــه الجياشــة أحــد أهــم أســلحته فــى النجــاح، فعلــى الرغــم 
مــن أنــه لــم يكــن مــن ذلــك النــوع مــن الممثلــن الذيــن يندمجــون انماجًــا 
ــى  ــن الوع ــبة م ــة مناس ــى درج ــا عل ــظ دائم ــه يحاف ــى الأداء لكن  ف

ً
ــا كام

واليقظــة، فيمكنــك أن تلاحــظ دربتــه وتمكنــه ووعيــه بــكل تفاصيــل أدائــه 
ــى. ــى والصوت الحرك

لكنــه بالإمــكان أيضــا أن تلمــح فــى عينيــه لحظــات محــددة مــن الاندمــاج 
الكامــل حتــى تــكاد عينــاه تطفــر بالدمــوع أو تهتــز خلجاتــه تأثــرا بالموقــف 
أو تلتمــع عينــاه إعجابــا بــأداء زميــل أو زميلــه، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أنــه 
ــه وبمشــاعره الخاصــة، وهــو مايتأكــد  ــى درجــة مــن الوعــى بذات يظــل عل
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فــى تلــك اللحظــة الشــهيرة التــى كان يرقــد فيهــا علــى المســرح وإلــى 
جــواره شــويكار ليهمــس لهــا مــن خــارج النــص ودون أن يســمعه الجمهــور" 

تتجوزينــى يــا بســكوته؟".
انطلــق المهنــدس مســرحيا مــن خــال مســرح التليفزيــون ثــم فرقــة 
الفنانــن المتحديــن، ليقــدم لنــا روائعــه الخالــدة أنــا وهــو وهــى والســكرتير 

ــر. ــم كثي ــة وغيره ــيدتى الجميل ــاعة 12 وس ــواء الس ــى وح الفن
ــة  ــا عائل ــرة منه ــال كثي ــى أعم ــينما ف ــى الس ــوازى ف ــى الت ــرع عل ــا يب  كم
ــل  ــم يبخ ــو ل ــة، وه ــاردة غرامي ــاق ومط ــات زوج أرض النف ــزى واعتراف زي
بنشــاطه الفنــى علــى التليفزيــون ليقــدم لنــا أعمــالا خالــدة منهــا رائعتــه 
ــا  ــوال، ربم ــنوات ط ــا لس ــل مخلص ــة يظ ــى الإذاع ــون وف ــى عي ــى لاتنس الت
بطــول عمــره،  مشــاركا فــى المسلســلل اليومــى الأشــهر عيلــة مــرزوق 
أفنــدى، ثــم يظــل يشــجى آذاننــا وينيــر عقولنــا لســنوات طــوال ببرنامجــه 
اليومــى كلمتــن وبــس بأدائــه الصوتــى الحماســى المميــز وبحرارتــه التــى لا 

ــع.   ــلبيات المجتم ــة كل س ــه لمواجه ــى حماس ــا الأذن ف تخطأه
ــا حريصًــا علــى تقديــم أعمــال للأطفــال، موظفــا روحــه 

ً
كان المهنــدس أيض

المرحــة وشــخصيته الحنونــة التــى بــرزت بدايــة فــى أغنيتــه الشــهيرة 
للتســرية عــن الطفلــة اليتيمــة فــى مســرحية أنــا وهــو وهــى ، كمــا خصــص 
المهنــدس عرضــا كامــا للأطفــال وبمشــاركة مجموعــة كبيــرة منهم حظى 
ــة حبيبتــى، هــذا فضــا عــن شــخصيات الأطفــال  بنجــاح كبيــر وهــو هال
التــى بــرزت فــى الكثيــر مــن أعمالــه، واســتكمل المهنــدس عطــاءه للطفــل 

بفوازيــر رمضــان الشــهيرة بعنــوان عمــو فــؤاد التــى اســتمرت لســنوات.
ــت  ــة كان ــى الإذاع ــى ف ــدس الأول ــوات المهن ــا أن خط ــر أيض ــر بالذك جدي
ــق زوج  ــن طري ــال ع ــج الأطف ــي برام ــى ف ــه الصوت ــع أدائ ــدا م ــرة ج مبش
شــقيقته الإذاعــى الرائــد بابــا شــارو، فكشــف المهنــدس عــن مهارتــه 
وموهبتــه فــى التلويــن والتعبيــر الصوتــى فــى أحــد أشــهر الأوبريتــات 
الإذاعية"عيــد ميــاد أبــو الفصــاد" حيــث جســد صوتيــا ببراعــة لا توصــف 

شــخصية البغبغــان.
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كان نجاحــه الباهــر فيهــا دافعــا لــه لإعــداد برامــج إذاعيــة اشــترك 
ــليمان  ــك س ــوز المل ــج، كن ــج كون ــرزان، كين ــات ط ــا: حكاي ــا منه ــي تمثيله ف
وغيرهــا، ليصبــح بعدهــا بســنوات قليلــة أحــد أهــم وأشــهر نجــوم الإذاعــة، 
بــل إنــه ســيصل بعــد ذلــك إلــى مكانــة نجــم الإذاعــة الأول وصاحــب 
الأعمــال  أكثــر  ببطولــة  يقــوم  الــذى  الطاغيــة،  الجماهيريــة  الشــعبية 

الإذاعيــة جماهيريــة وأميزهــا فــى أفضــل توقيــت إذاعــة.
ســيظل عطــاء المهنــدس الغزيــر فــى مختلــف المجــالات والأعمــال شــاهدا 
خالــدا علــى موهبتــه القويــة وقدرتــه علــى تســخير الفــن لإمتــاع الجماهيــر 

مــن مختلــف الأعمــار والأجيــال.
ــه  ــح وأن ــة يصي ــى البيض ــح ف ــوت الفصي ــة الكتك ــى مقول ــدس عل ــد المهن أك
أيضــا التلميــذ النجيــب بالمعنــى العــام للكلمــة والخــاص أيضــا لكونــه تلميــذ 

نجيــب الريحانــى الــذى لــم يســع لأن يقلــده طبقــا لمــا علمــه أســتاذه.
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 أسرار البدايات
ــه،  ــت مكانت ــا كان ــا أيً ــل م ــا لممث ــينما م ــاء س ــى انتم ــراض عل ــق الاعت يح
فالأفــام تنســب بــكل تأكيــد إلــى مخرجيهــا، لكــن هنــاك بعــض الفنانــن 
غالبيــة  يصبغــوا  أن  اســتطاعوا  التحديــد  وجــه  علــى  ممثلــن  ومنهــم 
أعمالهــم بصبغــة خاصــة، تجعلــك تشــعر أن أســلوبية هــذا الممثــل طاغيــة 
ــم، ســواء مــن حيــث الموضوعــات  ــى الكثيــر مــن عناصــر الفيل ومؤثــرة عل
التــى تتكــرر بمعالجــات مختلفــة، أو الإيقــاع الــذى يميــز هــذا الممثــل 
ــة  ــه بصبغ ــل ليصبغ ــر العم ــى عناص ــون وباق ــاء الممثل ــه الزم ــد مع فيتوح
ــا  ــة له ــة معين ــى طريق ــوء إل ــى اللج ــلوب الأداء ف ــث أس ــن حي ــدة، أو م واح
ــا  ــدس، فمهم ــؤاد المهن ــادى ف ــى اعتق ــؤلاء ف ــن ه ــا، وم ــا وأصوله قواعده
تباينــت الموضوعــات أو حتــى اختلفــت المســتويات الفنيــة، فإنــك تســتطيع 

ــخصياته. ــه وش ــهولة روح ــس بس ــوال أن تتلم ــم الأح معظ
ــا مــن إســمه 

ً
ــة أن الإنســان يحمــل فــى صفاتــه بعض لا أؤمــن كثيــرا بمقول

ــع  ــل م ــذى تعام ــدس ال ــؤاد المهن ــى ف ــدة عل ــق بش ــة تنطب ــذه المقول ــن ه لك
فنــه باعتبــاره عمــل لــه قوانينــه ونظامــه، يرتبــط بحســابات دقيقــة تــكاد 
ــفت  ــى كش ــدة الت ــه المؤك ــى موهبت ــة إل ــدس إضاف ــية، فالمهن ــون هندس تك
ــا يؤمــن بضــرورة أن يتســلح بالعلــم والدراســة 

ً
عــن نفســها مبكــرًا كان أيض

ــل إلا  ــد التمثي ــدرس بمعه ــم ي ــه ل ــن كون ــم م ــى الرغ ــى، وعل ــأداء التمثيل ل
أنــه تثقــف بالقــدر الــكاف وتعلــم وتمــرس علــى الأداء التمثيلــى بجديــة فــى 
ــاتذة  ــار الأس ــدى كب ــى أي ــرق عل ــن الف ــره م ــى غي ــم ف ــة، ث ــرح الجامع مس

ــن. والفنان
 كان يــدرس كل شــخصية يؤديهــا وكل موقــف مــن مواقفهــا باحثــا عــن 
ــأ  ــم يلج ــو ل ــا، وه ــلوكها وكلماته ــن س ــا وم ــة منه ــا النابع ــح الكوميدي ملام
ــس  ــال عك ــة، ولا الارتج ــا الهزلي ــارص أو الكوميدي ــاليب الف ــادراً لأس إلا ن
ــن  ــم أم ــه ومنه ــدأوا مع ــن ب ــا الذي ــاب الكوميدي ــن أقط ــه م ــم زملائ معظ
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ــوض. ــد ع ــم محم ــن بعده ــى، وم ــم مدبول ــد المنع ــدى وعب الهني

فقــد أدرك وتعامــل بصــورة مؤكــدة مــع  الفــروق المحــددة مــن أنــواع الأداء 
طبقــا لنــوع الكوميديــا المقدمــة، فالكوميديــا الســوداء تعتمــد علــي المبالغــة 
فــي الظــروف المحيطــة بالبطــل الــذي غالبــا مــا يتســم بالطيبــة والنبــل .. 
ــرج  ــف المتف ــر تعاط ــا يثي ــو م ــجن وه ــف بالش ــك المغل ــو الضح ــا ه وتأثيره
ــابلن..  ــارلي ش ــي وش ــب الريحان ــا نجي ــهر نماذجه ــت ، وأش ــس الوق ــي نف ف
كوميديــا الموقــف ، وتعتمــد علــي المبالغــة فــي الموقــف الدرامــي نفســه عــن 
طريــق ســوء الفهــم بــن الشــخصيات ، واشــهر مثــال لهــا فيلــم غــزل 

ــا ( ــام والباش ــاء حم ــات ) لق البن
كوميديــا الشــخصية ، وتعتمــد علــي المبالغــة فــي ســمات الشــخصية أو 
حالتهــا الجســمية او ملابســها مثــا ومنهــا مــا يعــرف بكوميديــا العاهــات 
.. ومنهــا أيضــا كوميديــا اللفــظ او الإفيــه ، وتعتمــد منطــق النكتــه او الافيــه 
ــي  ــد عل ــب تعتم ــي الغال ــي ف ــة ، وه ــا الخفيف ــة ..  الكوميدي ــة اللغوي والمفارق
قــدر بســيط مــن المبالغــة فــي أى مــن الأشــكال الســابقة .. واشــهر نماذجهــا 

معظــم أفــام فطــن عبــد الوهــاب ..
ثــم اخيــرًا مــا يعــرف بالفــارس  Farce  أو المهزلــة وهــي ترجمــة غيــر دقيقــة 
، وهــذا الشــكل يعتمــد درجــة مبالغــة كبيــرة فــي تصويــر الشــخصيات 
ــود  ــة وج ــي إمكاني ــق وبالتال ــة للتصدي ــدود القابلي ــاوز ح ــف، تتج أو المواق

ــابق" ..  ــع الس ــع- المرج ــي الواق ــا ف ــابهة له ــاذج مش نم
 كمــا أن المهنــدس أدرك مبكــرًا نتيجــة تعاملــه مــع مختلــف الوســائط 
لــكل وســيط  التعبيريــة ســينما ومســرح وإذاعــة وتليفزيــون، أدرك أن 

المختلفــة. وتقنياتــه  قوانينــه 
 بالتأكيــد أفــاده عملــه فــى التمثيــل الإذاعــى مبكــرًا فــى تطويــع أدائــه 
ــألة  ــى مس ــاء وه ــة والإلق ــة العربي ــه للغ ــن إجادت  ع

ً
ــا ــذا فض ــى، ه الصوت

موروثــة مــن والــده العلامــة زكــى المهنــدس طبعــا، ومــن محيــط البيئــة التى 
ــا شــقيقته الإذاعيــة القديــرة الرائــدة صفيــة 

ً
تربــى فيهــا وأخرجــت أيض
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ــى المســرح  ــرًا مــن وقوفــه مبكــرًا عل المهنــدس، كمــا اســتفاد المهنــدس كثي
ــة. ــة الابتدائي ــذ المرحل من

 فعــرف أهميــة التعبيــر الحركــى والجســدى لكنــه كان يوظفــه فــى الســينما 
طبقــا لقوانينهــا، أى تبعًــا لحجــم اللقطــة ونوع العدســة المســتخدمة وموقعه 
ا عــن المبالغــة، وبالتركيــز علــى 

ً
مــن الــكادر، ليأتــى التعبيــر مناســبًا وبعيــد

تقديــم الانفعــال بالمقــدار المناســب لتحقيــق التأثيــر المطلــوب مــن اللقطــة 
وحدودهــا، وباســتحضار اللحظــة فــى كل لقطــة متصلــة، مهمــا تباعــد 

زمــن تصويرهــا عــن مــكان وضعهــا وترتيبهــا فــى المشــهد.
 1953 ســنة  لقلبــك  ســاعة  الإذاعــى  البرنامــج  حلقــات  إذاعــة  بــدأت 
وامتــدت حتــى الســتينات، كان أول برنامــج إذاعــي فكاهي فــي تاريــخ 
الإذاعــة المصريــة وكان يتــم تســجيل حلقــات البرنامــج علــى المســرح فــي 
وجــود الجمهــور فــى حوالــي الســاعة التاســعة والنصــف مســاءً، وظل 
يقــدم علــى مــدار خمســة عشــر عامــا منــذ عــام 1954 حتــى عــام 1969، 
فــى البدايــة كان يعــرض فــى قاعــة صغيــرة لا تزيــد عــن 50 مقعــد لكــن مــع 
النجــاح الســاحق انتقــل إلــى مســرح الهوســابير الــذى يســع لألــف مقعــد.
 كان اســماعيل يــس فــى تلــك الفتــرة فــى أوج شــهرته ونجوميتــه وشــعبيته 
ــرات  ــون الفق ــوا يقدم ــن كان ــا الذي ــدد وقته ــباب الج ــن الش ــة، لك الطاغي
الكوميديــة فــى هــذا البرنامــج حققــوا نجاحــا باهــراا وشــكلوا خطــرا علــى 
شــعبيته، بــل إنــه اســتجاب لنصيحــة أبــو الســعود الإبيــارى فــى الاســتعانة 
ببعضهــم، لكــن هــذا لــم يوقــف تقدمهــم علــى حســاب تراجــع اســماعيل 

يــس حتــى فقــد شــعبيته نهائيــا.
لقلبــك  ســاعة  حلقــات  إذاعــة  تنتظــر  المســتمعين  جماهيــر  أصبحــت   
ــا جديــدة وطازجــة لعبــد المنعــم مدبولــى  لتســتمتع بمــا فيهــا مــن كوميدي
وأمــن الهنيــدى ومحمــد يوســف وللثنائيــات التــى كانــت تغرقهــم فــى 
ــؤاد  ــد وف ــة أحم ــن خيري ــو والزوج ــة بيج ــع الخواج ــة م ــو لمع ــك أب الضح
ــت  ــى كان ــة الت ــوووود بالطريق ــم محم ــا باس ــتهر وقته ــذى اش ــدس ال المهن

ــه. ــا زوجت ــه به تنادي
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سنة أولى سينما
ــا  ــوا لاحق ــك أن يحقق ــاعة لقلب ــات س ــال حلق ــن أبط ــض م ــتطاع البع اس
ــينمائى،  ــرحى والس ــى والمس ــل التليفزيون ــال التمثي ــى مج ــرة ف ــة كبي مكان
بــل أنهــم شــكلوا مــع جيــل جديــد خطــورة كبيــرة علــى النجــوم الســابقين، 
خاصــة بعــد إنشــاء مســرح التليفزيــون وعروضــه الناجحــة بفرقــه المتعددة 
التــى اســتعانت بهــم، كان علــى رأســهم فــؤاد المهنــدس الــذى أمكنــه مــن 
ــرة،  ــة أدوار صغي ــى بضع ــينما ف ــة الس ــى شاش ــد عل ــك أن يتواج ــل ذل قب
ــام،  ــن الإم ــراج حس ــن إخ ــب 1952 م ــن العجاي ــم  زم ــى  فيل ــا كان ف أوله
ا لا يتجــاوز بضعــة لقطــات فــى شــخصية بــا 

ً
حيــث لعــب دورًا صغيــرًا جــد

ــوم  ــى هم ــتمع إل ــة يس ــى الغرب ــل ف ــاء البط ــد زم ــح، كأح ــم ولا ملام إس
ــات. ــع كلم ــوى ببض ــوه س ــل ولا يتف ــدى أو رد فع ــى ص ــه دون حت زميل

  يبــدو أن ظهــوره فــى هــذا الفيلــم كان نتيجــة لإعجــاب حســن الإمــام بــه 
ــوف  ــرأة الوق ــابه ج ــل إكس ــى الأق ــة أو عل ــه الفرص ــى منح ــه ف ــة من ورغب
أمــام الكاميــرا، ربمــا شــاهده فــى مســرح الجامعــة أو عــرف أنــه التلميــذ 
المقــرب مــن الريحانــى، وكأن الــدور مجــرد بطاقــة تعــارف أو اختبــار 
جديــة والتــزام، ليمنحــه حســن الإمــام فــى فيلمــه التالــى دوراً أكبــر نســبياً 
كمــا يحــرص علــى أن يســبق اســمه فــى العناويــن تلــك المــرة بعبــارة، الوجه 

الجديــد فــى فيلــم غضــب الوالديــن 1952. 
هنالــك يلعــب دور طالــب جامعــى يســتطلع النتيجــة مــع زملائه وهو يســخر 
مــن الراســبين منهــم، ثــم يســخر مــن زميلــه وحيــد/ محســن ســرحان بطــل 
الفيلــم حــن يعلــم أن والــده يعمــل كفــراش فــى أحــد المصالــح الحكوميــة، 
ــو  ــه ه ــظ أن ــه، ويلاح ــد بنجاح ــن لوحي ــن المهنئ ــرى ب ــرة أخ ــر م ــم يظه ث
الــذى يختــم المشــهد بتوصيتــه زملائــه بحضــور حفلــة تخــرج وحيــد، وفــى 
مشــهد تالــى يظهــر ضمــن ثلاثــة مــن الاصدقــاء علــى مائــدة خلــف مائــدة 

وحيــد يغازلــون الراقصــة بعــد أن يشــاركوها الرقــص.
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 يلاحــظ مــدى رشــاقة المهنــدس بــن زملائــه واتقانــه للحــركات الراقصــة 
مــع ملامــح هزليــة بســيطة فــى حــدود حجــم اللقطــة، تكشــف عــن وعــى 
الممثــل بطبيعــة الوســيط حتــى تــدور معركــة حــن يســخر أحدهــم/ فاخــر 
ــح  ــر أو واض ــه دور مؤث ــون ل ــكاد يك ــدس لا ي ــن المهن ــد، لك ــن وحي ــر  م فاخ
ــع،  ــة بالمجامي ــعة مزدحم ــة واس ــة عام ــى لقط ــدور ف ــث ت ــة، حي ــى المعرك ف

فيختفــى عــن النظــر مــن ازدحــام المشــهد بالممثلــن والكومبــارس.
 ثــم يظهــر مــرة أخــرى فــى الكاباريــه متظاهــرًا بأنــه يعــزف علــى النــاى 
ــة يــؤدى العــزف بطريقــة مثيــرة  ــه فــى الخلفي وراء الراقصــة ويلاحــظ أن
للضحــك بتفاصيــل تعبيريــة بســيطة دون مبالغــة أو إســراف فــى الهــزل، 
ــن  ــى  الكاره ــط ثلاث ــح وس ــض الملام ــخصية بع ــكل للش ــرة  تتش ــذه الم ه

ــه.  ــاخرين من ــل والس للبط
ثــم يعــود لظهــور محــدود  فــى فيلــم كاس العــذاب 1952 تقريبــا مــع نفــس 
أبطــال زمــن العجايــب مــن إخــراج حســن الامــام أيضــا فــى دور غيــر مؤثــر 
علــى الإطــاق، لكــن يأتــى عــام 1954 ليشــهد أول بطولــة ســينمائية لفــؤاد 

المهنــدس فــى فيلــم بنــت الجيــران 1954 إخــراج محمــود ذو الفقــار.
أول بطولة

 يلعــب المهنــدس وهــو فــى ريعــان شــبابه دور العجــوز المتصابى الــذى يطارد 
جارتــه وهــى فتــاة فــى عمــر أبنائــه، فهــو جميــل صاحــب شــركة المقــاولات 
الــذى لا يكــف عــن مغامراتــه النســائية علــى الرغــم مــن أنــه متــزوج مــن 

ســيدة جميلــة ســعاد )زهــرة العــا( ولديهمــا ابــن وحيــد.
 يطــارد جميــل جارتــه الشــابة الصغيــرة الجميلــة ليلــى )شــادية( ولا ييــأس 
ــرى  ــاب يس ــدس الش ــه المهن ــب بصديق ــى تعج ــا ه ــه، بينم ــا ل ــن صده م
ــف  ــل لا يتوق ــن جمي ــاعر، لك ــس المش ــا نف ــذى يبادله ــري( ال ــر الحري )عم
عــن مطــاردة ليلــى حتــى ينــال جــزاءه بعــد اكتشــاف زوجتــه لألاعيبــه 

ــه. وخيانت
ربمــا جــاءت هــذه البطولــة مبكــرة جــدا وســابقة لأوانهــا لفــؤاد المهنــدس، 
ــج  ــى البرنام ــة ف ــهرته المدوي ــل وش ــاح الممث ــى نج ــرج عل ــد المخ ــا اعتم ربم
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الإذاعــى ســاعة لقلبــك، فتــرك لــه العنــان ليــؤدى الشــخصية بمفهــوم 
ــإن  ــك ف ــى ذل ــاوة عل ــه، ع ــدون أى توجي ــه ب ــغ في ــورى مبال ــى كاريكات هزل
المهنــدس لــم يكــن مقنعــا فــى أداء شــخصية رجــل عجــوز باســتعارة صــوت 
غيــر مناســب للشــخصية وأداء حركــى مبالــغ فيــه، فجــاءت النتيجــة غيــر 

مقبولــة فنيــا.
ــه  ــة وأدرك أن ــذه التجرب ــن ه ــدس م ــتفاد المهن ــد اس ــة فق ــارة نافع  رب ض
ــد  ــن جدي ــود م ــينمائى، ليع ــأداء الس ــكاف ل ــدر ال ــد بالق ــرس بع ــم يتم ل
إلــى أداء الأدوار الثانيــة والمســاعدة فــى عــدة أعمــال لاحقــة، تضعــه علــى 
الطريــق بــأداء ســهل وبســيط بعيــد عــن المبالغــة وبفهــم واع لطبيعــة التمثيل 
ــف  ــن المواق ــن م ــع التمك ــة م ــة المرح ــه الخفيف ــرك بصمات ــينمائى، ليت الس

ــب. ــلوب مناس ــادة بأس الج
 ظهــر ذلــك فــى عــدة أفــام منهــا الأرض الطيبــة 1954 اللــه معنــا 1955 
عيــون ســهرنة بــن الأطــال 1959 عريــس مراتــى 1959 نهــر الحــب 
1960 حــب فــى حــب 1960 لحــن الســعادة 1960  التلميــذة 1961 بــا 
دمــوع  1961 موعــد مــع الماضــى 1961، تزايــدت مســاحة ظهــوره تدريجيــا 
ــى  ــد ف ــى موع ــا ف  ثاني

ً
ــا ــح بط ــا ليصب ــره واضحً ــوره وتأثي ــح حض وأصب

والمــظ  الســوداء 1962  القبطيــة 1962 والشــموع  البــرج 1962وشــفيقة 
وعبــده الحامولــى 1962 وقــد شــهد ذلــك العــام 1962 حضــورا ســينمائيا 

ــدس.. ــا للمهن ــرا وقوي غزي

على طريق النجومية
يأتــى دوره المهــم فــى فيلــم البطولــة الجماعيــة عائلــة زيــزى 1963 لأســتاذ 
ــه  ــن خلال ــدس م ــف المهن ــاب، ليكش ــد الوه ــن عب ــرج فط ــا المخ الكوميدي
الجديــد  الكوميــدى  وأســلوبه  القــوى  وحضــوره  المميــزة  موهبتــه  عــن 
الملــم بالموقــف، والفكاهــة النابعــة مــن روح الشــخصية ببســاطة ودون 
ــد  ــة تعتم ــا اجتماعي ــم ككوميدي ــة الفيل ــم لطبيع ــال والفاه ــة أو افتع مبالغ
ــخصية  ــة الش ــى طبيع ــا عل ــاك وأيض ــى الإضح ــف ف ــلوب الخفي ــى الأس عل
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بتركيبتهــا الخاصــة.. 
يميــزه هنــا أيضــا أنــه الكوميديــان الوحيــد فــى فيلم كوميــدى، لكنــه مدرك 
لوضعــه فــى هــذا الإطــار العــام، ومســتوعب تمامــا لطبيعــة شــخصية الأخ 

الكبيــر المهنــدس الغــارق فــى أبحاثــه وتجاربــه واخترعاتــه.
 لاحــظ أيضــا كيــف يتحــول مــن التعامــل بعــدم اهتمــام مــع خطيبتــه وكيــف 
يضيــق ذرعــا بدرجــات متصاعــدة بتوجيهــات شــقيقته، ثــم كيــف تنتابــه 
ــة  ــو يردد"المكن ــة، وه ــاح التجرب ــع نج ــك م ــرة للضح ــيرية مثي ــة هيتس حال
طلعــت قمــاش"، كتــب الخبيــر الســينمائى لوســيان لا مبيــر الســيناريو 
بإبــداع ورســم المواقــف الكوميديــة بإحــكام وأداهــا المهنــدس ببراعــة 
ملتزمــا بتوجيهــات أســتاذ الكوميديــا الكبيــر فطــن عبــد الوهــاب، الــذى 

ــب. ــار المناس ــى الإط ــينمائيًا ف ــرة س ــه لأول م وضع
مــن خــال هــذا الــدور أثبــت المهنــدس نضجــه الفنــى وتمكنــه ووعيــه 
ــل  ــه الممث ــى توجي ــى، وف ــل الفن ــى العم ــرج ف ــيناريو والمخ ــة دور الس بأهمي

ا.
ً

نحــو الأداء الكوميــدى الســليم تحديــد
بالتــوازى مــع تلــك الفتــرة وفــى أعقابهــا كان المهنــدس يتألــق علــى المســرح 
التــى  المســرحية  الفــرق  وضمــن  المســرحيات  أنجــح  مــن  لعــدد  بطــا 
أنشــأها التليفزيــون، فلعــب بطولــة عــدة مســرحيات منهــا أنــا وهــو وهــى 
والســكرتير الفنــى وحقــق مــن خلالهمــا نجاحــا كبيــرا وغيــر مســبوق فــى 

ــية. ــام قياس ــى أرق ــروض إل ــام الع ــدد أي ــداد ع امت
واصــل المهنــدس تألقــه علــى المســرح بنجــاح ســاحق مــع فــرق خاصــة 
مثــل الفنانــن المتحديــن وغيرهــا، فقــد كانــت كل المســارح تتســابق لضــم 
المهنــدس كورقــة رابحــة تفوقــت وتفــردت بمكانــة عاليــة، وصلــت إلــى 
ــرح  ــع المس ــن روائ ــتظل م ــى س ــة الت ــيدتى الجميل ــرحية س ــع مس ــذروة م ال
المصــرى والتــى وصــل فيهــا المهنــدس مــع شــويكار إلــى ذروة النجــاح 

والإبــداع.
حليفــا  وحدهمــا  مســرحيًا  والتجــارى  الجماهيــرى  النجــاح  يكــن  لــم   
للمهنــدس، بــل أيضــا علــى المســتوى الفنــى ارتبــط اســمه بالكوميديــا 
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الراقيــة التــى لا تلجــأ أبــدا للابتــذال ولا تعتمــد علــى الارتجــال، وانمــا تنبــع 
ــا  ــا واخرجه ــب تأليفه ــاد الكات ــخصية أج ــن ش ــومة وم ــف مرس ــن مواق م
ــا  ــو كان بعضه ــى ل ــا، وحت ــى أدائه ــدس ف ــدع المهن ــة وأب ــب رؤي ــان صاح فن
عــن نصــوص ســابقة وأعمــال معــدة عــن نصــوص أجنبيــة ســبق أن قدمهــا 
قدمهــا الريحانــى إلا أنهــا جــاءت بمعالجــات عصريــة وبــأداء فنــى مناســب 

ــرض. ــن الع لزم
ــر  ــى أكب ــينمائياً ف ــدس س ــاركة للمهن ــبة مش ــى نس ــام 1963 أعل ــهد ع ش
ــب  ــى جان ــا، فإل ــر فيلم ــد عش ــى أح ــا إل ــل عدده ــام، وص ــن الأف ــدد م ع
عائلــة زيــزى شــارك فــى أفــام: القاهــرة فــى الليــل والعريــس يصــل غــداً 
والمتمــردة وثمــن الحــب وحيــاة عــازب وأميــرة العــرب والســاحرة الصغيــر، 
وكان مــن أبرزهــا دوره فــى صاحــب الجلالــة، حيــث يبــدو أقــرب لشــريك 
فــى البطولــة وليــس مجــرد ممثــل مســاعد مــع وحــش الشاشــة فريــد 
شــوقى، اشــتهر فيــه بجملتــه المأثــورة التــى لا تنســى بأدائــة المميــز صوتيــا 
ــره  ــره وينص ــزه عص ــره يزه ــول عم ــر يط ــل العم ــا" طوي ــا وانفعالي وحركي
علــى مــن يعاديــه ..هــاى هــىء." ويلاحــظ أن مســاحات أدواره تفاوتــت فــى 
ا 

ً
هــذه الأفــام، وســيظل المهنــدس حتــى وهــو فــى قمــة مجــدة لا يمانــع أبــد

مــن القيــام بــادوار صغيــرة، ســواء لجاذبيــة الــدور أو عــن رغبــة مهنيــة فــى 
مســاندة زميــل.

ــم  ــة فيل ــى دور البطول ــدس ف ــا المهن ــر فيه ــى ظه ــام الت ــر الأف ــن بواكي م
هــارب مــن الــزواج مــن تأليــف أبــو الســعود الإبيــارى وإخــراج حســن 
الصيفــى ويــدور حــول الشــاب زكــى صابــر/ فــؤاد المهنــدس، الــذى يصــاب 
بعقــده بســبب زواج والــده مــن الفتــاة التــى كان ينــوى خطبتهــا فينتقــم مــن 

ــل. ــوم الحف ــى ي ــى ف ــم يختف ــا ث ــدم لخطبته ــاة يتق كل فت
من أمينــة / يزوجــه  أن  المهنــدس  فــؤاد  زكــي/  والــد  صابــر  قــرر 
شــويكار ابنة عمــر المنجاوى/محمــود المليجــى، لكــن أمينــة اتفقــت مــع 
أمــام  شــخصياتهما  تبــادل  علــى  البارونــي  قريبتها محاسن/ ســهير 
ــة  ــرام أمين ــى غ ــع ف ــه يق ــا لكن ــا يراه ــرب عندم ــب، فيه ــب المرتق الخطي
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ــف  ــدة مواق ــد ع ــه، بع ــا ل ــده خطبته ــى أراد وال ــى الت ــا ه ــم أنه دون أن يعل
ضاحكــة يكتشــف صابــر أن الفتــاة التــى يريــد والــده إرغامــه علــى الــزواج 

منهــا هــى حبيبتــه أمينــة..
ــدس،  ــؤاد المهن ــا ف ــب بطولته ــى لع ــام الت ــل الأف ــن أفض ــم م ــد الفيل لا يع
والمشــكلة فــى الغالــب لا تتعلــق بــأداء المهنــدس بقــدر مــا تتصــل بالســيناريو 
المشــتت الــذى يتكــون مــن خليــط غيــر متجانــس مــن قصــص ســبق ظهــور 
معظمهــا مســرحيا وســينمائيا عــن أصــول أدبيــة غربيــة منهــا زواج فيجارو 
بومارشــيه ، ولعبــة الحــب والــزواج لماريفــو، ربمــا يكــون انتــاج الفيلــم جــاء 
كرغبــة فــى اســتثمار نجــاح فــؤاد المهنــدس فــى أفــام ســابقة وهــى مســألة 

ســتنتهجها الســينما كثيــرا.

فيلم بنت الجيران

فيلم عائلة زيزي
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سينما المهندس
يأتــى عــام 1965 ليدشــن مــن خلالــه فــؤاد المهنــدس مكانتــه كبطــل 
ســينمائى مطلــق يحقــق نجاحــا كبيــرًا وتتوالــى أفلامــه بنجــاح جماهيــرى 
مســتمر، وإن كانــت ليســت كلهــا علــى نفــس المســتوى الفنــى، كان باكــورة 

ــات زوج. ــم اعتراف ــا فيل ــة لانطلاقه ــوة الدافع ــام والق ــذه الأف ه
اعترافــات زوج مــن إنتــاج عــامo\ "1964 "1964"1965للمخــرج فطــن 
ــويكار  ــدس و "شويكار"ش ــؤاد المهن ــؤاد المهندس"ف ــد الوهاب"وبطولة "ف عب
ــد  ــدس أح ــه المهن ــدم في ــب، ويق ــارى مني ــى وم ــف وهب ــتم ويوس ــد رس وهن
أهــم أدواره الســينمائية، وهــو عمــل يســتحق التوقــف أمامــه بالتحليــل 

ــق. ــل لاح ــى فص ــنحققه ف ــى س التفصيل
حققــت مســرحيات فــؤاد المهندس نجاحًــا كبيــرًا وملفتاً ورأى الســينمائيون 
ــدأ  ــا ب ــن هن ــا وم ــبه مضمون ــا ش ــتحقق نجاح ــينمائياً س ــا س أن معالجته

اللجــوء لتلــك الأعمــال كمصــادر للأفــام فــى المرحلــة التاليــة.
بعــد النجــاح الكبيــر للعــرض المســرحى تتلقفــه الســينما فــى فيلــم بــذات 
ــم الامريكــى طــاق  ــا وهــو وهــى( وكلاهمــا ماخــوذ عــن الفيل الإســم) أن
الســيدة ريتــس لنيــم والســن مــن انتــاج 1939.. وســيناريو الفيلــم لا يختلــف 
كثيــرًا عــن النــص المســرحى إلا فــى تنويــع المشــاهد والانتقــالات لكــن 

ــها. ــى نفس ــية ه ــف الرئيس ــا والمواق ــى معظمه ــداث ف الأح
ــة أن  ــة، والحقيق ــات الحركي ــوار واللزم ــل الح ــن جم ــر م ــا الكثي ــل وأيض  ب
الفكــرة شــديدة الإغــراء، فالمحامــى الشــاب الــذى يتجنــب النســاء بســبب 
عقــدة قديمــة مترســبة يضطــر أن يســمح لإحداهــن أن تبيــت فــى غرفتــه 
فــى الفنــدق نظــرًا لظــروف التزاحــم فــى تلــك الليلــة، وبعــد فتــرة يحــدث 
ســوء تفاهــم، يجعــل المحامــى الشــاب يعتقــد أن الفتــاة هــى زوجــة المجــرم 
الخطيــر النمســاوى الــذى يســعى للانتقــام مــن الرجــل الــذى باتــت زوجتــه 
فــى حجرتــه، وتتعقــد الأحــداث حــن يحــاول صــاح الهــروب مــن مصيــره 
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المحتــوم علــى يــد النمســاوى الــذى يتأكــد أخيــرا مــن أن الفتــاة التــى باتــت 
فــى حجرتــه ليســت زوجــة النمســاوى.

هكــذا لا يــكاد الســيناريو يختلــف بــأى قــدر عــن النــص المســرحى إلا فــى 
أضيــق الحــدود كمــا أن فريــق الممثلــن يتكــرر باســتثناء توفيــق الدقــن 
ــو  ــرح وه ــى المس ــاس ف ــامة الي ــه س ــذى قدم ــدور ال ــس ال ــب نف ــذى لع ال
النمســاوى، وعلــى الرغــم مــن أن الفيلــم للمخــرج فطــن عبــد الوهــاب إلا 
ــل  ــابق للعم ــاح الس ــى النج ــد عل ــه اعتم ــه، كأن ــل حالات ــى أفض ــس ف ــه لي أن

ــر. ــد يذك ــرحياً دون جه مس
ــا فــى بطولــة جماعيــة أو بالتحديــد ثلاثيــة فــى فيلم 

ً
يشــارك المهنــدس أيض

بعنــوان شــباب وحــب ومــرح ،حيــث يشــاركه البطولــة يوســف شــعبان وأبــو 
بكــر عــزت، والثلاثــة فــى أدوار طلبــة عــزاب يعانــون مــن ضيــق ذات اليــد 

ومطــاردة الديانــة وأصاحــب شــقة ســكنهم للمطالبــة بالأجــرة.
ــه  ــذى تبادل ــعبان ال ــف ش ــم ليوس ــى الفيل ــبيًا ف ــر نس ــاحة الأكب ــل المس  لع
صاحبــة البيــت/ نايــة لطفــى الحــب، لكنهــا يتيمــة وتعانى مــن تدخــل عمها/ 
ــق  ــى طري ــرة ف ــرة عث ــف حج ــو يق ــا، وه ــئون حياته ــى ش ــدى ف ــاد حم عم
ــة  ــى دوره أى فرص ــدس ف ــد المهن ــا لا يج ــر، ربم ــاب الفقي ــا بالش ارتباطه
حقيقيــة، علــى الرغــم مــن مســاحة ظهــوره الواســعة فــى الأحــداث، كمــا 
ــة  ــح واضح ــخصيات لملام ــاد الش ــل وافتق ــن التره ــى م ــيناريو يعان أن الس

تميزهــا عــن بعــض.
 لكــن فــى مشــهد النهايــة بعــد أن تنحــل المشــاكل بالنســبة للعاشــقين 
يودعهمــا المهنــدس بنظــرة مؤثــرة وعامــرة بالإحســاس والتعاطــف والتأثر، 
كمــا لــو كان المهنــدس لا يريــد أن ينهــى العمــل دون أن يتــرك أثــرًا، أو يحقــق 
إضافــة لمســيرته التمثيليــة، وتذكــرك نظراتــه المؤثــرة بنظــرات الريحانــى 
ــارك  ــو يب ــات، وه ــزل البن ــم غ ــة فيل ــى نهاي ــدى ف ــور وج ــراد وأن ــى م لليل
حبهمــا وينعــى حالــة، مــع الفــارق المؤكــد بــن مســتوى الفيلمــن طبعــا، بــل 
وأيضــا طبيعــة الصــورة فــى مشــهد النهايــة نفســه بتكويناتــه الواســعة بــا 
ــى اللقطــات العامــة دون الوقــوف عنــد أى  معنــى، واعتمــاده بالأســاس عل
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تفاصيــل.
ــة  ــن رواي ــو ع ــى وه ــن الصيف ــرج حس ــك للمخ ــن فضل ــى م ــم اقتلن ــى فيل ف
مغامــرات صينــى فــى الصــن لجــول فيــرن، أو غالبــا عــن الفيلــم الفرنســى 
الماخــوذ عنهــا بــذات الاســم الــذى عــرض فــى عــام 1964 ولعــب بطولتــه 
ــة  ــى لحظ ــب ف ــاب يطل ــخصية ش ــدس ش ــب المهن ــدو، يلع ــول بلمون ــان ب ج
ــعر،  ــه دون أن يش ــه بغت ــرف أن يقتل ــل محت ــن قات ــى م ــدان للوع ــأس وفق ي
ــه مقابــل هــذا لكنــه عندمــا يســترد وعيــه يشــعر بالمصيبــة التــى  ويدفــع ل
وضــع نفســه فيهــا، فيحــاول الهــروب مــن المجــرم لكنــه يجــده فــى كل مــكان 

يهــرب اليــه، حتــى يتمكــن اخيــرا مــن حــل المشــكلة.
 القصــة متكــررة ســنراها فــى أكثــر مــن فيلــم ســينمائى، والفيلــم مكتــوب 
ــعبية  ــتغلال ش ــة اس ــرب لمحاول ــدو أق ــرح ويب ــروح الم ــد ل ــتعجال ويفتق باس
ونجوميــة فــؤاد المهنــدس فــى أعمــال متســرعة متلاحقــة، لكــن المهنــدس 
يظهــر مــن خلالــه فــى شــخصية جديــدة مختلفــة وبعيــدة تمامــا عــن 
ــد  ــكاك ومزي ــة واحت ــوى تجرب ــه س ــبة ل ــكل بالنس ــابقة، ولا تش أدواره الس
مــن الانغمــاس فــى العمــل الســينمائى ســيؤهله لأدوار أهــم وفــرص أفضــل 

ــب.  ــخصيات أصع وش
يشــارك المهنــدس فــى بطولــة  جماعيــة مــن جديــد فى فيلــم جناب الســفير 
1966 للمخــرج نيــازى مصطفــى، وهــو مأخــوذ عــن الفيلــم الامريكــى 
رومانــوف وجولييــت لبيتــر اســتينوف عــن مســرحية بــذات الاســم، وإن كان 
اســمى رشــدى أباظــة وســعاد حســنى يتصــدران التيتــرات ومــواد الدعايــة 
الا أن البطولــة الحقيقيــة لفــؤاد المهنــدس، فهــو الــذى يتــورط فــى ارتــداء 
ملابــس الســفير ثــم يضطــر الــى مواصلــة القيــام بــدوره، ممــا يضعــه فــى 

مواقــف مثيــرة للضحــك وفــى غايــة الخطــورة فــى نفــس الوقــت.
 كتــب الســيناريو عبــد الحــى أديــب بإتقان وتمكــن، وأخرجــه القديــر نيازى 
ــدى  ــم كومي ــرة، كفيل ــك الفت ــس تل ــتوى بمقايي ــل مس ــى أفض ــى عل مصطف
يمــزج بــن العاطفــة والمغامــرات وهــو يعــد مــن أفضــل الأفــام التــى قدمها 
ــة  ــاهد الكوميدي ــى أداء المش ــه ف ــرع في ــد ب ــرة، وق ــك الفت ــى تل ــدس ف المهن
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والتراجيديــة والغنائيــة والراقصــة، ولــه فيــه أغنيــة تــكاد تكــون مــن أجمــل 
ــا  ــا" أن ــول مطلعه ــة يق ــينما المصري ــخ الس ــى تاري ــة ف ــات الكوميدي الأغني
واد خطيــر.. جــدا خطير..لــولا التواضــع كان زمانــى بقيــت علــى درجــة 
ســفير"، يــؤدى المهنــدس الأغنيــة بتلويــن صوتــى وأســلوب درامــى كوميــدى 
معبــر، يــكاد يمنــح كل كلمــة وكل حــرف المعنــى والتأثيــر والأهميــة المطلوبة، 

وبتوافــق حركــى تــام مــع مفــردات الكلمــات.
فــى فيلــم غــرام فــى اغســطس  1966 للمخــرج حســن الصيفــى يلعــب دور 
ــاز  ــويكار لاجتي ــدة/ ش ــة فري ــاعدة الأرمل ــعى لمس ــذى يس ــاب ال ــد الش فري
ــادث  ــى ح ــا ف ــرع زوجه ــراء مص ــن ج ــا م ــى أصابته ــية الت ــا النفس أزمته
ســيارة فــي ليلــة الزفــاف، تمــر الأيــام دون أن تنســى الفتــاة الحــادث إلــى 
أن تتوهــم أن زوجهــا لــم يمــت، حــن تقابــل فريــد، شــبيه زوجهــا، فتتعامــل 
ــع  ــا لا تقتن ــة لكنه ــا بالحقيق ــد إقناعه ــاول فري ــا، يح ــه زوجه ــى أن ــه عل مع

بالمــرة. 
يطلــب والــد ســلوى مــن فريــد أن يمثــل عليهــا أنــه زوجهــا حتــى لا تتدهــور 
حالتهــا النفســية، يتقــرب إليهــا فريــد، ويحــاول التســرية عنهــا، ويبــدأ فــي 
ــدأ  ــب وتب ــى ح ــول إل ــف أن يتح ــذا التعاط ــث ه ــم لا يلب ــا، ث ــف معه التعاط
ســلوى فــي اجتيــاز أزمتهــا النفســية، وتعــرف الحقيقــة، وتتــزوج مــن فريــد، 
ــم عــن قصــة لكمــال الشــناوى كتــب لهــا الســيناريو والحــوار حســن  الفيل

عبــد النبــى وعبــد المنعــم مدبولــى.
فــى فيلــم اجــازة بالعافيــة 1966 مــن إخــراج نجــدى حافــظ، يشــاركه 
البطولــة صديقــه فــى الحقيقــة محمــد عــوض وهمــا صديقــان فــى الفيلــم 
ــي  ــان ف ــان يعم ــان حميم ــليمان صديق ــالم س ــان وس ــن عثم ــا، فحس

ً
أيض

نفــس المصلحــة الحكوميــة، يشــتركان فــي إحــدى المســابقات، وتكــون 
البحــر  شــاطئ  علــى  الفنــادق  بأحــد  أســبوعين  قضــاء  هــي  الجائــزة 

بالإســكندرية.
ــوال  ــة/ ن ــويكار وأمين ــا/ ش ــن دني ــى الصحفيت ــوكل إل ــر  ي ــب آخ ــى جان عل
أبــو الفتــوح أن تقومــا بعمــل تحقيــق صحفــي عــن الرحلــة، وأثنــاء الرحلــة 
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ــه  ــا أن ــاول إقناعه ــا، ويح ــه حوله ــف حبائل ــاب يل ــى نص ــا عل ــرف دين تتع
مهنــدس ثــري، وأنــه ينــوي الــزواج منهــا، ويعــرف منهــا اســم محــل 
المجوهــرات الــذي تتعامــل معــه، وذلــك مــن أجــل أن يقــوم بعمليــة نصــب 
ــن  ــاء م ــا يش ــرق م ــا، ويس ــم أبيه ــتغلال اس ــن اس ــا م ــن به ــة يتمك محكم

المجوهــرات.
ــة  ــان حقيق ــن، ويعرف ــن الصحفيت ــة كل م ــليمان مغازل ــالم وس ــاول س  يح
اللــص، ويســعيان إلــى التخلــص منــه، ينجــح اللص فــي ســرقة المجوهرات، 
ويهــرب بهــا، لكــن الزميلــن يطاردانــه بمعاونــة الشــرطة، ويتــم القبــض 
لــدى  عليــه، تنتهــي الإجــازة وتشــعر الفتاتــان بالأحاســيس الصادقــة 
ــتجابة  ــدم الاس ــران بع ــا يتظاه ــا لكنهم ــاولان مصالحتهم ــن، ويح الموظف
ــان  ــم يتراجع ــال ث ــن الأبط ــا م ــكرية، كأنهم ــوات عس ــيران بخط ــا يس وهم

ــا. ــي يحبه ــاة الت ــا بالفت ــط كل منهم ويرتب
ــد أوراق  ــدس أح ــح المهن ــينمائية يصب ــات الس ــوار والنجاح ــذا المش ــد ه بع
الســينما الرابحــة ونجــم الكوميديــا المتربــع علــى عرشــها وتأتــى بطولتــه 
نيــازى  العالــم" 1967 للمخــرج  المطلقــة فــى فيلــم "أخطــر رجــل فــى 
مصطفــى كأحــد أنجــح أفــام كوميديــا الحركــة، يــكاد المهنــدس لا يغيــب 
عــن الشاشــة طــوال الفيلــم فهــو يلعــب  شــخصيتى موظــف المطــار البســيط  
ــذى  ــس، ال ــتر إك ــة مس ــة الدولي ــم العصاب ــر وزعي ــرم الخطي ــبيهه المج وش
ــس  ــتغل البولي ــرة، ويس ــة خطي ــة إجرامي ــوم بعملي ــرة ليق ــى القاه ــل إل يص
المصــرى بالتعــاون مــع الإنتربــول التشــابه الكبيــر بــن إكــس وموظــف 
ــن  ــم ع ــداث، الفيل ــى الأح ــم، وتتوال ــي مهمته ــتغلونه ف ــي فيس ــار زك المط

ــب. ــازى وادي ــيناريو ني ــه س ــد الل ــور عب ــة أن قص
يتوانــى  لا  المطلقــة  البطولــة  فــى  وأدواره  الطاغيــة  نجوميتــه  ظــل  فــى 
المهنــدس عــن لعــب الــدور الثانــى أو الســنيد مــع النجــم الأشــهر عبــد 
ــم معبــودة الجماهيــر، يظهــر المهنــدس فــى هــذا  الحليــم حافــظ فــى فيل
العمــل بوعــى وذكاء فهــو مــن أفــام الإنتــاج الضخــم، كمــا أن ظهــوره مــع 
ــن  ــا ع ــعبيته، فض ــى ش ــف إل ــهر  يضي ــم الأش ــظ النج ــم حاف ــد الحلي عب
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ــع  ــة م ــروح المرح ــه ال ــزج في ــانية وتمت ــح إنس ــل ملام ــدور يحم ــإن ال ــذا ف ه
المواقــف الجــادة التــى يؤديهــا المهنــدس بصــدق وبراعــة، ليضيــف بالفعــل 
مــن خلالــه إلــى رصيــده وأدواره المتميــزة حتــى ولــو كان فــى شــخصية 

ــق. ــز والأل ــن التمي ــا م ــوره بعض ــا بحض ــه يمنحه ــة لكن ــنيد تقليدي س
يلعــب المهنــدس فــى فيلــم الراجــل ده حيجننــى دور عطيــة الــزوج ضعيــف 
الشــخصية الــذى تضيــق بــه زوجتــه وبتصرفاتــه الســلبية فتهجــره وتختفــى 
ــاج  ــركة إنت ــى ش ــير ف ــة ريجيس ــل عطي ــنوات ويعم ــر الس ــا، تم ــع طفلتهم م
ــاب،   ــرب للنص ــل أق ــو رج ــى وه ــود المليج ــى/ محم ــا متول ــينمائى يديره س
بعــد كل هــذه الســنوات يفاجــأ بأمينــة التــي كونــت ثــروة مــن عملهــا 
بالخــارج، ترســل لــه بعــد أن يتقــدم لابنتهمــا إينــاس عريسًــا. تخبــره أنهــا 
عملــت ممرضــة لأحــد المرضــى الأثريــاء الــذى كتــب ثروتــه وكل ممتلكاتــه 
لهــا قبــل وفاتــه، يفاجــأ عطيــة بــأن العريــس هــو حمــادة إبــن المخــرج 
النصــاب الجشــع متولــى صاحــب المكتــب الــذى يعمــل بــه، فينتابــه الخــوف 
ــاق  ــة أن أخ ــد عطي ــا يتأك ــة، وعندم ــال الخطوب ــعى لإفش ــه ويس ــى ابنت عل

ــاس. ــن إين ــه م ــارك زواج ــده يب ــن وال ــة ع ــاب مختلف الش
يخلــط  العمــل بــن الطابــع المأســاوى والكوميــدى، لكــن أثــر الكوميديــا 
يضعــف لأن شــخصية عطيــة تثيــر الشــفقة أكثــر مــن الضحــك، وهــى 
مســألة كانــت تتطلــب معالجــة مختلفــة فــى الكتابة لا يســأل عنهــا المهندس، 
فالشــخصيات المثيــرة للشــفقة يجــب أن تتمتــع بقــدرات ومهــارات خاصــة 
تتعاطــف معهــا  بالدخــول فــى صراعــات تدفعــك لأن  تجعلهــا جديــرة 
وتنحــاز لهــا دون أن تشــفق عليهــا، كذلــك كان يفعــل بديــع خيــرى فــى 
ــه  ــظ لكن ــيء الح ــر س ــل فقي ــر كرج ــن يظه ــى ح ــال الريحان ــه لأعم كتابت
علــى جانــب آخــر يتميــز بالمشاكســة والقــدرة علــى المنــاورة وذرابــة اللســان.
ــزوج  ــول ال ــار ح ــود ذو الفق ــرام 1967 لمحم ــازة غ ــم أج ــداث فيل ــدور أح ت
مجــدى/ فــؤاد المهنــدس  ويعمــل مهندسًــا فــي الســد العالــي، الــذى يحصــل 
علــى إجــازة مــن العمــل لقضائهــا مــع زوجتــه الجميلــة ليلــى/ شــويكار التــى 
تعمــل طبيبــة بإحــدى المستشــفيات، واضطرتهــا ظــروف العمــل للانشــغال 
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عنــه طيلــة الوقــت ممــا يشــعره بالإحبــاط وهــو يعانــى مــن الفــراغ القاتــل، 
تســتغل جارتــه اللعــوب/ نجــوى فــؤاد الظــرف لتســتدرجه إلــى بيتهــا للســهر 

معهــا، لكــن الأمــور لا تســير علــى مــا يــرام فتقــع مشــاكل عديــدة.
ــا 

ً
ــينمائياً أيض ــه س ــت معالجت ــرحى تم ــص مس ــن ن ــس ع ــا مقتب ــو غالبً وه

ــدر  ــى وايل ــرج بيل ــاج 1955 للمخ ــن انت ــابعة م ــنة الس ــة الس ــوان هرش بعن
ــرحى،  ــل المس ــرب للعم ــم أق ــرو، الفيل ــن مون ــام مارل ــهر أف ــن أش ــو م وه
فغالبيــة المشــاهد تــدور بــن شــقتين متجاورتــن كأنــه تمثيليــة تليفزيونيــة، 
ا ويتحــول مــكان التصويــر إلــى مــا يشــبه خشــبة 

ً
كمــا أن المشــاهد تطــول جــد

العــرض المســرحى، ومــع هــذا يســتطيع المهنــدس بقــوة حضــوره وأســلوبه 
الكوميــدى أن يمنــح العمــل قــدرًا مــن الحيويــة وخفــة الــدم.

يعــد فيلــم عالــم مضحــك جــدا 1968 عــن الفيلــم الايطالــى الكرســى رقــم 
13مــن أفــام كوميديــا المغامــرات التــى اشــتهر بهــا المخــرج حســام الديــن 
ــينما،  ــة الس ــى شاش ــوره عل ــرر ظه ــر تك ــس آخ ــل مقتب ــى، وهوعم مصطف
يعتمــد علــى المطــاردات والمغامــرات التــى يخوضهــا الخــادم عاشــور/ فــؤاد 
المهنــدس مــن أجــل الحفــاظ علــى ميــراث مخدومتــه الثمــن الــذى ائتمنتــه 
هــو وحــده عليــه قبــل رحيلهــا عــن الحيــاة، صــراع كوميــدى يخوضه عاشــور 
ــى  ــل إل ــى يص ــوص، حت ــن اللص ــات م ــن وعصاب ــن والنصاب ــع الطامع م
مــكان الثــروة مــع وصــول كل هــؤلاء الأشــرار حتــى يظهــر رجــال الشــرطة 

ويتســلمون الثــروة.
يلعــب المهنــدس شــخصية فــى غايــة النبــل والجاذبيــة، فهــو الخــادم 
الفقيــر المخلــص وهــو الوحيــد الــذى يبحــث عــن الثــروة بدوافــع نبيلــة 
ــارة  ــذكاء ومه ــه ب ــب بأعدائ ــرة يتلاع ــه الظاه ــم طيبت ــو رغ ــة، وه وخالص
ــى  ــاردات عل ــاحات المط ــى مس ــا تطغ ــه، ربم ــق هدف ــى تحقي ــح ف ــى ينج حت
ــا  ــل غالب ــى مفتع ــط عاطف ــاف خ ــا يض ــم كم ــى الفيل ــا ف ــاحة الكوميدي مس
ليمنــح مســاحة أكبــر للظهــور لشــويكار، لكــن تظــل شــخصية عاشــور مــن 
الشــخصيات التــى لعبهــا المهنــدس بمهــارة وأضافــت إلــى رصيــده الفنــى، 

ــتوى.  ــس المس ــى نف ــالا عل ــم إجم ــن الفيل ــم يك ــو ل ــى ل حت
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ــا مطــارة غراميــة1968  وهــو فيلــم كوميــدي 
ً

مــن أشــهر أفلامــه أيض
ــكل  ــج لماي ــج بوين ــى بوين ــم الامريك ــن الفيل ــوذ ع ــري ماخ ــي مص رومانس
ريتشــى عــن مســرحية لمــارك كامولينــى مــن إنتــاج ســنة 1968  مــن إخــراج 
ــل ــويكار"ومديحه كام ــؤاد المهندس""شويكار"وش ــظ وبطولة"ف ــدي حاف نج
"حســن مصطفى"وحســن مصطفــى، وهــو أيضــا يعتمــد علــى نــص أجنبــى 
وبالتحديــد الفيلــم الفرنســي الأمريكــي What's New Pussycat ألــذي أنتــج 
فــي ســنة 1965وقــد تكــرر ظهــور فكرتــه لدينــا ســينمائياً ومســرحيًا، وهــو 
يعــد مــن أفضــل أفــام المخــرج  نجــدى حافــظ، ويمكــن ضمــه إلــى أعمــال 

فــؤاد المهنــدس التــى تســتحق التحليــل فــى الفصــل المخصــص لذلــك.
يعــد فيلــم مراتــى مجنونــة مجنونــة مــن إنتــاج 1968 اقتبــاس فتوح نشــاطى 
ــن  ــم م ــى حلي ــراج حلم ــى إخ ــمير خفاج ــوار س ــيناريو والح ــا الس ــب له وكت
الأفــام التــى لــم يحالــف الحــظ ولا الظــروف المهنــدس فيهــا لتقديــم فنــه 
ــة كان  ــينما الرابح ــن أوراق الس ــح م ــه أصب ــده، ولأن ــذى ينش ــلوب ال بالأس

رغــم ذكائــه وثقافتــه يخضــع مــن حــن لآخــر للاســتغلال.
بســبب غيــرة الزوجــة الشــديدة تتفاقــم الخلافــات فــى بيــت الزوجيــة علــى 
ــرات  ــاث م ــا لث ــاق بينهم ــع الط ــا، ويق ــذى يظلهم ــب ال ــن الح ــم م الرغ
ويصبــح مــن المتعــذر عليهمــا العــودة لاســتكمال حياتهمــا الزوجيــة يتعــرف 
الــزوج علــى ثــرى عجــوز، يســكن لديــه وتقــع فــى غرامــه ابنتــه فتــدب 
الغيــرة فــى قلــب مطلقتــه فتتــزوج مــن الرجــل الثــرى ويتأجــج الصــراع بــن 

هــذا الفريــق الرباعــى 
ــؤاد  ــى ف ــى الزوج ــا الثنائ ــارك فيه ــى تش ــال الت ــن الاعم ــم ضم ــد الفيل يع
المهنــدس وشــويكار مــع ثنائــى زوجــى آخــر هــو عمــاد حمــدى وناديــة 
الجنــدى، مــع تقريبــا نفــس فريــق العمــل الــذى يبــدو أن الهــدف الأساســى 
ــتوى  ــاب مس ــى حس ــة عل ــدى كنجم ــة الجن ــد نادي ــو تصعي ــه ه ــن اجتماع م

ــه. ــدس نفس ــم والمهن الفيل
عــن قصــة يوســف الســباعى مــن إخــراج فطــن عبــد الوهــاب، يعــود 
ــاق، كان  ــم أرض النف ــى فيل ــهر أدواره ف ــن أش ــداً م ــم واح ــدس لتقدي المهن



3333

قــد ســبق أن قدمــت الســينما نفــس القصــة قبلهــا بســنوات لكنهــا تعــود هذه 
ــعود  ــى دور مس ــق ف ــل مطل ــر كبط ــذى يظه ــدس ال ــؤاد المهن ــة ف ــرة بطول الم
ــه  ــب لدي ــل غري ــة برج ــى مصادف ــذى يلتق ــيط ال ــف البس ــعد الموظ ــو الس أب
ــن  ــعود لتحس ــا مس ــأ اليه ــة، فيلج ــات خاص ــخص صف ــح الش ــراص تمن أق
أحوالــه، وكلمــا واجــه مشــاكل مــع صفــة مــا يعــود ليســتبدلها بقــرص آخــر 

ــرى. ــة أخ أو صف
ــة  ــالة نقدي ــل رس ــه يحم ــازى إلا ان ــه الفانت ــن طابع ــم م ــى الرغ ــم عل الفيل
تــودى  بينمــا  المنافــق  الشــخص  ســوى  فيــه  ينجــح  لا  الــذى  للمجتمــع 
ــا مــن الأفــام 

ً
الشــجاعة والصراحــة بصاحبهــا إلــى الجحيــم، وهــو أيض

التــى تســتحق التحليــل وبوجــه خــاص لأداء فــؤاد المهنــدس لهذه الشــخصية 
ــه.  ــذى تتناول ــار ال ــا للعق ــا طبق ــر مكوناته ــا وتغي ــة بتحولاته الصعب

ــى  ــون عل ــم الدي ــى تتفاق ــن الصيف ــف 1968 لحس ــر المزي ــم المليوني ــى فيل ف
المختــرع حمــدى وهــو يســتدين مــن تاجــر الخــردة موصيــرى لينفــق علــى 
اختراعاتــه، يحــاول موصيــري فــى مقابــل ديونــه الحصــول علــى ســر تلــك 
الاختراعــات، يختفــي حمــدي فجــأة ويعُلــن عــن موتــه، يطلــع المحامــي 
ــؤول  ــأن ت ــيك ب ــي بالمكس ــذي توف ــقيقه ال ــة ش ــى وصي ــد( عل ــه )ناه زوجت
ثروتــه إلــى الشــقيق الثالــث )ســعيد(، لتحــدث مفاجــأة تغيــر مجــرى 

ــداث. الأح
كمــا ســبق للســينما أن اســتغلت شــهرة ونجاحــات أدوار المهنــدس المســرحية 
ــى كان  ــة الت ــات الإذاعي ــات المسلس ــتغلال نجاح ــى اس ــا إل ــت أيض اتجه
ــا  ــن الكوميدي ــة م ــكل جرع ــت تش ــويكار، وكان ــاركة ش ــا بمش ــب بطولته يلع
المحببــة المطلوبــة فــى ظــل ظــروف صعبــة وأزمــات كانــت تمــر بهــا البــاد 
بعــد هيمــة يونيــه 1967، فكانــت الجماهيــر تــردد الافيهــات والجمــل 
المميــزة ضمــن مقاطعهــا، وأصبــح المسلســل الإذاعــى الســنوى للمهنــدس 

ــرة. ــال المنتظ ــن الأعم م
يعــد شــنبو فــى المصيــدة مــن إنتــاج 1968 أحــد الكوميديــات الصارخــة عــن 
نــص اذاعــى ســبق تقديمــه فــى الراديــو بنجــاح ســاحق، ســيناريو مكتــوب 
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بــذكاء ومفعــم بالتحــولات والمفاجــآت، يلعــب فيــه المهنــدس شــخصية 
موظــف حســابات فــي أحــد المخابــز ويهــوى كتابــة القصــة ويؤمــن بموهبتــه 
فــى هــذا المجــال، يعــرض علــى صحافيــة شــابة إنتاجــه القصصــي لنشــره 
بالمجلــة التــي تعمــل بهــا، ومــن خــال علاقــة العمــل بــن "شــنبو والفتــاة، 
تقــع قصــة حــب بينهمــا تتداخــل مــع أحــداث مؤامــرة اغتيــال العمــة الثريــة 
البخيلــة والتــي يدبرهــا ابــن أخيهــا للإيقــاع بشــنبو وليحصــل علــى الثــروة 

وحــب الصحافيــة ويحــاول شــنبو أن يثبــت براءتــه مــن التهمــة.
بأســلوب  المأســاوية  الشــخصية  مواقــف  تقديــم  فــى  المهنــدس  يبــرع   
كاريكاتــورى دون إســفاف، ويتميــز فــى أدائــه بــردود أفعالــه المبتكــرة تجــاه 

ــا. ــع فيه ــى يق ــة الت ــة المتنوع ــف الصعب ــات والمواق الأزم
علــى نفــس الــدرب تقــدم الســينما فيلــم العتبــة جــزاز 1968عــن المسلســل 
الإذاعــى بــذات الإســم الــذى لعــب بطولتــه فــؤاد المهنــدس وشــويكار، وهــو 
ــوبر  ــال الس ــس والأبط ــال الكوميك ــى مج ــدا ف ــا رائ ــض فيلم ــراه البع ــا ي م
ــاهده  ــض مش ــى بع ــه ف ــدس في ــر المهن ــث يظه ــة، حي ــينما المصري ــى الس ف
فــى صــورة فرافيــرو العجيــب وبنفــس قدراتــه الخارقــة فــى الضــرب 

ــران. والطي
علــى الرغــم مــن الطبيعــة الفانتازيــة للســيناريو إلا أن النــص يتميــز بقــدر 
ــى  ــى ف ــى وإن كان يأت ــد اجتماع ــن نق ــا م ــو أيض ــا لا يخل ــكام، كم ــن الإح م

صــورة مباشــرة أقــرب للأعمــال ذات الطابــع التوجيهــى.
 يــزاول أفــراد إحــدى شــبكات التجســس نشــاطهم فــي أحــد الملاهــى 
ــه  ــر علي ــس، فيتآم ــة ماك ــل المنظم ــاح لعمي ــذي لا يرت ــاس ال ــها عب ويرأس
ــا،  ــاس لصالحه ــاعدة عب ــدى مس ــن ه ــزة الأم ــد أجه ــه، تجن ــر لقتل ويدب
يتــردد عبدالحفيــظ الشــبيه بماكــس علــى الملهــى بعــد فتــرة، فيعتقــد 
أفــراد الشــبكة أن ماكــس لــم يمــت، وتســتغل أجهــزة الأمــن ذلــك الشــبه.
أمــا فيلــم ســفاح النســاء 1967لنيــازى مصطفــى فيميــل إلــى نــوع كوميديــا 
الرعــب حيــث يلعــب المهنــدس دور »محســن« الصحفــي فــي مجلــة الجريمــة 
والعقــاب، وهــو رجــل صاحــب مبــادىء يؤمــن بالمثــل العليــا لكنــه يضطــر 
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للرضــوخ  لمديــر المجلــة، الــذى يؤمــن بنشــر الفضائــح ومذكــرات المجرمــن 
لزيــادة انتشــار المجلــة وزيــادة مبيعاتهــا.

ــات،  ــات الجمي ــل الفتي ــاف وقت ــوم باختط ــر يق ــفاح خطي ــأة س ــر فج يظه
يقــوم محســن بالاشــتراك مــع خطيبتــه فــي الادعــاء بأنــه هــو الســفاح الذي 
يبحــث عنــه الجميــع، ذلــك لكــي يلمــع اســمه فــى عالــم الصحافــة ويتبــوأ 
ــه  ــل خطيبت ــه قــد قت ــة كبيــرة، وكانــت الخطــة أن يوهــم الشــرطة بأن مكان

ودفنهــا فــى الحديقــة ثــم تظهــر خطيبتــه وتعلــن براءتــه.
 تتصاعــد الأحــداث ويقــوم الســفاح بوضــع جثــة فــى الحديقــة لكــي تثبــت 
ــة،  ــة حقيقي ــى جريم ــة إل ــة الوهمي ــول الجريم ــن وتتح ــى محس ــم عل الته
يحــاول محســن التوصــل إلــى الســفاح الحقيقــي وبعــد رحلــة بحــث يصــل 
ــت  ــة كان ــا لأن المعالج ــرا ربم ــم كثي ــح الفيل ــم ينج ــه، ل ــت براءت ــه ويثب إلي
ــم  ــن الفيل ــل، لك ــن عم ــر م ــى أكث ــتهلاكها ف ــبق اس ــرة س ــة والفك متواضع
يشــكل تنويعــة مختلفــة فــى اللــون الكوميــدى لــم يقدمهــا المهنــدس إلا 

ــادرا.  ن
فــى عــام 1968 يلعــب المهنــدس بطولــة فيلــم مدرســة المراهقــن وتشــاركه 
البطولــة شــويكار والعمــل مأخــوذ عــن مســرحية البحيــرة الزرقاء،لكنــه لــم 
يحقــق لأى نجــاح علــى مســتوى الدرامــا أو الإضحــاك علــى الرغــم مــن أنــه 
لمخــرج متميــز جــدا فــى هــذا المجــال هــو أحمــد فــؤاد، ومــن الغرائــب أنــه 
ســيعاد تقديمــه بعــد ســنوات طــوال بطولــة محمــد هنيــدى ويحقــق لكثيــر 

مــن النجــاح. 
ــتة  ــع دس ــم رب ــدس فيل ــا المهن ــارك فيه ــى ش ــة الت ــات الهزلي ــن الكوميدي م
ــادرة  ــال الن ــن الأعم ــا م ــو أيض ــظ، وه ــدى حاف ــرج نج ــرار 1970للمخ أش
التــى تطغــى فيهــا شــخصية مدبولــى الفنيــة علــى فــؤاد المهنــدس، فيمكنــك 
أن تلاحــظ أن هنــاك تماديــا فــى مشــاهد الهــزل مــن أجــل الإضحــاك علــى 
حســاب إيقــاع الفيلــم وخطوطــه الدراميــة، لكــن لا شــك أن الفيلــم يتضمــن 
ــن  ــع ب ــى تجم ــك الت ــة تل ــة، خاص ــى درج ــك لأقص ــرة للضح ــاهدا مثي مش
المهنــدس ومدبولــى وســعيد صالــح، فضــا عــن الاســتعراض الهزلــى 
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بصحبــة شــويكار والعصابــة "يــا أم ملايــة لــف". 
ــا  ــد يتزعمه ــات الصعي ــن عصاب ــة م ــس عصاب ــارد البولي ــم يط ــى الفيل ف
البهجــورى، أثنــاء مهاجمــة البوليــس لقطــار الصعيــد تــم عمــل كمــن لهــذا 
الزعيــم لكــن العصابــة تقــاوم بشراســة، يفاجــأ البوليــس بتدخــل وتعــاون 
مــن قبــل الســجينين شــحاتة وحتحــوت، بــل يتمكنــان مــن قتــل البهجــوري، 
ــا  ــتعانة بهم ــن الاس ــد م ــه لا ب ــرى أن ــل وي ــجاعتهما، ب ــس بش ــب البولي يعج
ــن  ــان م ــة، ويتمكن ــا العصاب ــي اختطفته ــى الت ــة ليل ــن الصحافي ــث ع للبح

الوصــول إلــى وكــر العصابــة وخداعهــا لإنقــاذ ليلــى.
ــدس  ــب المهن ــى، يلع ــازى مصطف ــر 1970 لني ــت الوزي ــس بن ــم عري ــى فيل ف
ــكرتير  ــا كس ــو هن ــيط، وه ــى البس ــف الدبلوماس ــو الموظ ــل وه دوره المفض
ــه،  ــحبت من ــى س ــكرتير أول الت ــة س ــودة لدرج ــى أو الع ــم بالترق ــع يحل راب
تــوكل لــه مهمــة فــى منتهــى الصعوبــة لكنــه بفضــل إخلاصــه ورغــم عثراتــه 

وســذاجته ينجــح فيهــا علــى أكمــل وجــه.
 فإبنــة وزيــر الخارجيــة بعــد زواجهــا الثانــى تفاجــأ بــأن زوجهــا الأول 
الــذى اختفــى بعــد حــادث طائــرة قــد عــاد للظهــور، وبذلــك يــرى كل مــن 
الزوجــن أنــه الأحــق بهــا، كمــا أنهــا هــى نفســها تصيبهــا الحيــرة، فيكلــف 
ســكرتير الســفارة بمهمــة الفصــل بينهــا وبــن زوجيهــا اللذيــن يســعى كل 

ــاره. ــا لاختي ــا لإغوائه منهم
ــه  ــر لكن ــن المخاط ــد م ــا للعدي ــرض فيه ــاقة يتع ــة ش ــم رحل ــوض معه  يخ
ــو  ــاره ه ــر تخت ــت الوزي ــه أن بن ــون مكافأت ــه وتك ــن أداء مهمته ــى ع لا يتوان
زوجهــا القــادم فــى النهايــة بــدلا مــن زوجيهــا الســابقين، الســيناريو مفعــم 
بالتناقضــات والمواقــف والتفاصيــل الكوميديــة، ويؤديهــا المهنــدس ببراعــة 
ملتزمًــا بطبيعــة شــخصية الدبلوماســى الصغيــر الطمــوح محــدود الموهبــة 
ــات  ــى الصف ــهامة وه ــاص والش ــن الإخ ــر م ــك الكثي ــه يمتل ــذكاء، لكن وال

التــى يعبــر عنهــا المهنــدس بتمكــن.
يعــد انــت اللــى قتلــت بابايــا 1970 لنيــازى مصطفــى أيضــا مــن الاعمــال 
المأخــوذة عــن أصــول إذاعيــة ، يتواصــل فــى هــذا الفيلــم التكامــل الفنــى 
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بــن شــويكار فــى صــورة المــرأة الدلوعــة والمهنــدس كأفضــل مــا يكــون فــى 
شــخصية الرجــل المســكين الــذى يتــورط فــى المشــاكل بســببها.

فنبيلــة/ شــويكار تعــود إلــى مصــر بعــد فتــرة طويلــة مــن الإقامــة بالخــارج 
ــا عــن قاتــل والدهــا، تلتقــي بمظلــوم، فــؤاد المهنــدس الــذي تطلــب منــه 

ً
بحث

أن يســاعدها فــي القبــض علــى الجانــي، يتعــرض الاثنــان للعديــد مــن 
المقالــب، وخاصــة بعــد مقابلتهمــا للجنــاة الحقيقيــن وفــي كل مــرة يصلان 
فيهــا للحقيقــة تقــع جريمــة قتــل جديــدة وتظــل نبيلــة ومظلــوم يبحثــان عــن 
ــى  ــف إل ــآت يضي ــات والمفاج ــداث والتقلب ــىء بالأح ــم مل ــا.. فيل ــل أبيه قات
رصيــد المهنــدس فــى الكوميديــا، كمــا يمنــح الفرصــة لشــخصيات كثيــرة 
تجــاوره فــى الظهــور وتتفاعــل معــه وتنصهــر مــع أســلوبه المميــز فــى الأداء 

الكوميــدى الرصــن.
يأتــى جــزء ثانــى مــن أخطــر رجــل فــى العالــم بعنــوان عــودة أخطــر رجــل 
فــى العالــم 1972 للمخــرج محمــود فريــد، تتضــاءل فيــه مســاحات الحركــة 
ــل  ــى مقاب ــزء الأول ف ــى الج ــى ف ــازى مصطف ــا ني ــز به ــى تمي ــدع الت والخ
زيــادة جرعــة الكوميديــا التــى تصــل أحيانــا إلــى حــد الفــارس، كمــا نــرى 
فــى مشــهد ارتــداء المهنــدس لبدلــة رقــص نســائية إلــى جــوار ميرفــت أمــن 

ورقصهمــا أمــام المهراجــا لشــغل نظــره عنهمــا وهمــا يســرقان المفتــاح.
 أهــم مــا يميــز أداء المهنــدس فــى هــذا الفيلــم هــو تطــور أســلوبه فــى 
ــيط  ــل البس ــاح الرج ــو مفت ــا، فه ــن يلعبهم ــخصيتين اللت ــن الش ــل ب الفص
ــا مســتر إكــس، وهــو لا يلجــأ إلــى صــوت مســتعار أو 

ً
الســاذج وهــو أيض

ــيته  ــى مش ــد عل ــه يعتم ــخصيتين، لكن ــن الش ــل ب ــى الأداء للفص ــة ف مبالغ
وخطواتــه ونظــرات عينيــه ليحقــق التأثيــر المطلــوب.

ــركات  ــدى ش ــي إح ــر ف ــف صغي ــاح موظ ــول مفت ــم ح ــداث الفيل ــدور أح ت
التأمــن الكبــرى التــي تســعى للحصــول علــى تأمــن جوهــرة المهراجــا 
الهنــدى، الــذي وصــل إلــى مصــر ونــزل فــى الفنــدق الــذى تعمــل بــه ميرفت 

ــا. ــة ومفتاحه ــن الخزان ــئولة ع ــاح كمس ــة مفت خطيب
 فــي نفــس الوقــت يعــود إلــى القاهــرة مســتر إكــس أخطــر رجــل عصابــات 



38

فؤاد المهندس .. أستاذ الكوميديا الراقية والمشاعر الصادقة

ــبه  ــذي يش ــم( وال ــن الفيل ــزء الأول م ــي الج ــاه ف ــذي رأين ــم )ال ــي العال ف
مفتــاح بدرجــة كبيــرة، ياتــى لمحاولــة ســرقة الجوهــرة مــن المهراجــا، 
ــر  ــس أخط ــتر إك ــاح ومس ــن مفت ــط ب ــد الخل ــم بع ــداث وتتفاق ــور الأح تتط

ــم. ــي العال ــل ف رج
فــى عــام 1973 يلعــب المهنــدس بطولــة فيلــم همــا مدرســة المراهقــن 
وأرض النفــاق وهــو أحــد أشــهر وأميــز أفــام فــؤاد المهنــدس علــى الرغــم 
ــاص  ــل الخ ــى الفص ــا ف ــنذكرها تفصيلي ــى س ــات الت ــض التحفظ ــن بع م

ــام. ــل الأف بتحلي
ــة  ــم بديع ــى فيل ــى ف ــب الريحان ــخصية نجي ــب ش ــام 1975 فيلع ــى ع ــا ف أم
هــذه  يــؤدى  أن  ممثــل  لأى  يقــاوم  لا  إغــراء  بالتأكيــد  وهــو  مصابنــى، 

الشــخصية، وبوجــه خــاص للمهنــدس الــذى عرفــه عــن قــرب.
كان فيلــم فيفــا زالاطــا 1976مــن أضخــم الأفــام الكوميديــة انتاجيــا 
ــم  ــهدها فيل ــم يش ــا ل ــة ربم ــة ضخم ــه دعاي ــد صحبت ــه وق ــن انتاج ــى زم ف
كوميــدى مــن قبــل، كمــا شــكل ظهــور النجــم حســن فهمــى كضيــف شــرف 
ــم  ــى الفيل ــوره ف ــة ظه ــتغلت الدعاي ــد اس ــة وق ــم، خاص ــة للفيل ــة قوي دفع
باعتبــاره النجــم العالمــى بيللــى ذاكيــد كمــا كتــب تحــت هــذا المســمى فــى 
عناويــن الفيلــم، كنــوع مــن الدعابــة مــع الجمهــور، إضافــة إلــى ذلــك 
ــج  ــة للمنت ــال مجامل ــف الأجي ــن مختل ــات م ــن الكوميديان ــدد م ــور ع ظه
ــؤاد  ــم الأول ف ــاركون النج ــم يش ــمير غان ــهم س ــى رأس ــدس عل ــؤاد المهن ف

ــدس. المهن
 يحكــى الفيلــم عــن  زالاطــا الــذى هاجــر منــذ ســنوات بعيــدة إلــى مدينــة 
نيومكســيكو وهنــاك يصبــح أحــد أبطــال المدينــة، وعلــى غــرار أبطــال 
ــارك،  ــد المع ــى أح ــه ف ــى مصرع ــم يلق ــة، ث ــم المدين ــى حك ــوى يتول الكاوب
وتعــود ابنتــه نجمــة إلــى مصــر؛ للبحــث عــن متولــي ابــن شــقيق زلاطــا مــن 
أجــل الانتقــام مــن القاتــل بيللــى ذاكيــد المســتهتر، لكــن متولــى هــو شــخص 

ــم. ــح لأن ينتق ــا، ولا يصل ــالم تمام مس
ــم  ــرًا، ويتعل ــر كثي ــاك يتغي ــيك، وهن ــى المكس ــة إل ــع نجم ــاب م ــرر الذه  يق
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ــه  ــة عم ــن ابن ــزواج م ــرر ال ــه، ويق ــام لعم ــن الانتق ــن م ــئولية، ويتمك المس
نجمــة بعــد أن احبهــا، يعــود الاثنــان مــرة أخــرى إلــى حــى الحســينية 

للإقامــة هنــاك، ويتــركان مدينــة نيومكســيكو.
فيلعــب  التلويــن  فــى  الخاصــة  قدراتــه  المهنــدس  يوظــف  الفيلــم  فــى   
شــخصية بطــل الكاوبــوى المكســيكى زالاطــا وأيضــا الرجــل المســالم متولى، 
كمــا يــؤدى فيــه المهنــدس ببراعــة الأغنيــة الشــهيرة مصــر هــى أمــى التــى 
ــى أن  ــا إل ــار أيض ــة، يش ــى الوطني ــيكيات الأغان ــن كلاس ــح م ــوف تصب س
الفيلــم مــن إنتــاج فــؤاد المهنــدس نفســه، وهــو مــن نــوع البــارودى أو تنــاول 
أفــام أو أســاليب فنيــة بنــوع مــن الســخرية علــى غــرار فيلــم أخطــر رجــل 
ــا، وربمــا كان ســببا فــى توقــف  ــم ينجــح تجاري ــم لكــن زالاطــا ل فــى العال
ــاد  ــينمائى، وإن كان أع ــاج الس ــى الإنت ــدس ف ــروعات المهن ــات ومش طموح
تقديــم بعــض الجوانــب مــن الفكــرة فــى عمــل مســرحى ناجــح جــدا بعنوان 

عشــان خاطــر عيونــك مــع شــيريهان.
ــال  ــى مج ا ف

ً
ــد ــز ج ــد المتمي ــرج الرائ ــام المخ ــر أف ــو آخ كان وكان وكان ه

ــب  ــن الح ــى ف ــم الامريك ــن الفيل ــوذ ع ــو مأخ ــل وه ــاس كام ــا عب الكوميدي
ــايمون. ــل س ــن ني ــوذ ع ــون الماخ ــان جويس لنورم

يحكــى عــن راضــى أبــو ريشــة/ فــؤاد المهنــدس وهــو  فنــان موهــوب، لكنــه 
لا يجــد صــدى أو اهتمــام بلوحاتــه، فعلــى الرغــم مــن موهبتــه وجهــوده لا 
ــا  ــرى طالبً ــه ي ــدى جولات ــي إح ــهرة، ف ــاح أو الش ــن النج ــدر م ــق أى ق يحق
يــكاد أن يغــرق، يخلــع ملابســه ويحــاول إنقــاذه إلا أنــه يبتعــد عن الشــاطئ، 
يظــن الجميــع أن راضــي أبــو ريشــة غــرق فــي الوقــت الــذي أنقــذه فيــه أحــد 

الصياديــن.
ــد  ــاره فيمج ــف بأخب ــم الصح ــهير تهت ــادث الش ــر الح ــة لأث ــأة ونتيج فج
النقــاد فــى عبقريتــه للظهــور إعلاميــا، ويتمــادى راضــى فــى التظاهــر بأنه 
توفــى بالفعــل إلــى حــد أن يحضــر عــزاءه نفســه، حيــث يســتغل الكثيــرون 
ــهورا،  ــما مش ــح اس ــه ليصب ــاف أعمال ــادة اكتش ــه وإع ــادث مقتل ــهرة ح ش
ــو  ــى أب ــب راض ــه الأدي ــاس أن ــت للن ــن أن يثب ــز ع ــن يعج ــور ح ــد الأم تتعق

ريشــة.
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ــا  ــدم خلاله ــى ويق ــد الاجتماع ــض والنق ــى التناق ــد عل ــدة تعتم ــرة جي فك
المهنــدس واحــدا مــن أفضــل أدواره الكوميديــة خاصــة فــى المشــاهد التــى 

ــعفان. ــم س ــن ابراهي ــه وب ــع بين تجم
علــى الرغــم مــن نجاحــه فــى البطــولات المطلقــة إلا أن المهنــدس لــم 
ا منشــغلا بهــذا الأمــر كثيــرًا ولا حريصًــا عليــه، فــى ذروة تألقــه 

ً
يكــن أبــد

ونجاحاتــه لعــب دور الســنيد مــع عبــد الحليــم فــى معبــودة الجماهيــر كمــا 
شــارك بــدور صغيــر فــى فيلــم لعــب بطولتــه محمــد رضــا بعنــوان عماشــة 
ــورًا  ــوده حض ــح لوج ــتطيع أن يمن ــوال يس ــى كل الأح ــو ف ــال، وه ــى الأدغ ف
مميــزا وجاذبيــة خاصــة، لهــذا لــم يتــوان عــن القيــم بــدور ثانــى فــى فيلــم 
يلعــب بطولتــه النجــم عــادل إمــام الــذى كان أول ظهــور مميــز لــه فــى دور 

صغيــر مــع المهنــدس فــى مســرحية أنــا وهــو وهــى.
وهــو الموقــف الــذى ســيتكرر مــع عــادل إمــام فــى أفــام زوج تحــت الطلــب 
ــا  ــى إيرم ــم الامريك ــن الفيل ــاب ع ــة ب ــك وخمس ــن جيران ــك م ــى بال وخلل
نفــس  يشــغل  كمــا  بــروك،  لبيتــر  مســرحية  عــن  وايلــر  لبيلــى  الغانيــة 
المســاحة تقريبــا فــى فيلــم البيــه البــواب مــع أحمــد زكــى، وكلهــا أدوار رغــم 
مســاحتها الصغيــرة نســبيا لكــن لهــا دورهــا المحــورى فــى الأحــداث، ولهــا 
مواقفهــا المهمــة ولشــخصيات مرســومة بملامــح محــددة، يضيــف لهــا 

ــة. ــة والقيم ــن الأهمي ــد م ــه المزي ــوره وأدائ ــدس بحض المهن
ــة متقدمــة مــن العمــر يواصــل المهنــدس تواجــده ســينمائيا فــى  فــى مرحل
أدوار وشــخصيات جديــدة قــد يتخلــى عــن الكومييــا أحيانــا لكنــه يحتفــظ 
ــعد  ــام أس ــذه الأف ــن ه ــب م ــف المحب ــوره الملط ــان بحض ــم الأحي ــى معظ ف
اللــه مســاءك الثعلــب والعنــب 1983والكــداب وصاحبــه 1989وجريمــة إلا 
ربــع 1990 ودليــل المــرأة الذكيــة 1990وفتــاة المافيــا 1990 وحالــة مراهقــة 

ــرأة 1994. ــى ام ــيت أن 1990 ونس
مــن بــن هــذه الافــام أيضــا الثعلــب والعنــب وهو" فيلــم كوميــدي للمخــرج 
العزيز إنتــاج  عبــد  مصري("محمــد  )مخــرج  العزيــز  عبــد  "محمــد 
حامد"وحيــد  "وحيــد  والحــوار  والســيناريو  القصــة  1984 كتــب  عــام 
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ــار  ــلبي،  "آث ــلبي"يونس ش ــس ش ــؤاد المهندس،"يون ــم بطولة"ف ــد، الفيل حام
ــة الســيد"نبيلة السيد،"حســن مصطفى"حســن  ــار الحكيم،"نبيل الحكيم"آث
ــذي  ــرج ال ــث التخ ــاب حدي ــن الش ــول محس ــداث ح ــدور الأح مصطفى، وت
يتطلــع للحصــول علــى الوظيفــة المناســبة ليتمــم زواجــه مــن حبيبتــه ولكــن 

ــا.. ــه دائم ــير لصالح ــور لا تس ــدو أن الأم يب
ــف  ــى مواق ــد عل ــم يعتم ــى فيل ــا ف ــدس للكوميدي ــودة المهن ــم ع ــل الفيل يمث
ــخصية  ــة ش ــى تركيب ــة ف ــس ببراع ــا المهن ــاك يؤديه ــى الإضح ــة ف صارخ
ــى  ــن مصطف ــكرتيره/ حس ــاءل بس ــذى يتف ــر ال ــو الوزي ــا، فه ــبة تمام مناس
ــا  ــغول دائم ــكرتير مش ــذا الس ــإن ه ــل ف ــى المقاب ــه، وف ــه كل طلبات ــى ل فيلب
ــب  ــل يطل ــلبى، فيظ ــس ش ــه/ يون ــقيق زوجت ــل لش ــة عم ــن فرص ــث ع بالبح
الوســاطة مــن الوزيــر الــذى يســاعده مضطــرا، لكــن شــقيق الزوجــة يفشــل 
فــى كل فرصــة تتــاح لــه وهــو بالتالــى يتســبب فــى مشــاكل كثيــرة للوزيــر.
مــن أفضــل مشــاهد المهنــدس مشــهد تلقيــه خبــر اقالتــه الــذى يعقبــه 
تصحيــح للخبــر وبقائــه فــى منصبــه، إن تعبيــر المهنــدس عــن التحــول 
الــذى يطــرأ علــى حالــة الشــخصية فــى نفــس المشــهد يبــدو فــى غايــة 

البلاغــة وبأســلوبية مختلفــة وغيــر مكــررة.
فــى فيلــم فتــاة المافيــا يلعــب المهنــدس باقتــدار شــخصية محامــى قضايــا 
التحقيقــات الشــهير صاحــب النفــوذ بــل وزعيــم المافيــا فــى هــذا المجــال، 
يعبــر بامتيــاز عــن شــخصية الرجــل القــوى المهــاب صوتيــا وحركيــا، 
ــه  ــى ابنت ــذى يحم ــون ال ــأب الحن ــانى ل ــع الإنس ــى الطاب ــظ عل ــا يحاف كم
الوحيــدة، كمــا يكســى صوتــه ونظراتــه بمســاحات مــن التخــاذل والانهــزام 

ــه. ــه فــى وجــه ابنت حــن يفتضــح أمــره وتنكســر صورت
ــى كاد  ــات الت ــا التعويض ــوع قضاي ــدة لموض ــة جي ــيناريو بدراس ــز الس يتمي
يتخصــص فيهــا كاتــب القصــة وقــدم جانبــا منهــا فــى فيلــم ضــد الحكومة، 
ــل  ــى تجع ــاع الت ــراج والإيق ــى الإخ ــاكل ف ــض المش ــوبه بع ــم تش ــن الفيل لك
ــل الأداء  ــن يظ ــا، لك ــز عليه ــرام دون التركي ــرور الك ــر م ــة تم ــا مهم أحداث

ــة أدواره. ــن كاف ــا ع ــزا ومختلف ــدس ممي ــى للمهن التمثيل
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 ويظــل أهــم وأفضــل أدواره فــى تلــك المرحلــة مــن وجهــة نظــرى هــو دوره 
فــى فيلــم أيــوب مــع عمــر الشــريف ومــن إخــراج هانــى لاشــن عــن قصــة 
نجيــب محفــوظ وهــو مــا ســنتناوله بالتحليــل التفصيلــى فــى فصــل لاحــق.

فيلم فيفا زلاطا

فيلم مطاردة غرامية
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الأفلام المختارة
ــا  ــدس لنضعه ــام المهن ــن أف ــض م ــار البع ــل باختي ــذا الفص ــى ه ــا ف قمن
تحــت منظــار النقــد والتحليــل، هــذه الأفــام المختــارة تتضمــن مجموعــة 
مــن أفضــل أفلامــه، كمــا أنــه يمكــن مــن خــال هــذه النمــاذج أن نتلمــس 
الملامــح الأساســية والموضوعــات المشــتركة التــى عولجــت أكثــر مــن مــرة، 
وكذلــك أيضــا رصــد الظواهــر الإيجابيــة والســلبية فــى أعمالــه وتحديــد 

الشــخصية الفنيــة للمهنــدس كممثــل.
ــع  ــى مطل ــه ف ــوزى أن ــد ف ــع مفي ــه م ــد حوارات ــى أح ــدس ف ــؤاد المهن ــر ف ذك
صبــاه بعــث رســالة غراميــة لجارتــه التــى كان يحبهــا ووقــع عليهــا باســمه 
ــاة  ــد الفت ــد وال ــى ي ــالة ف ــت الرس ــدس، ووقع ــؤاد المهن ــوح ف ــل بوض بالكام
الــذى تشــاجر مــع والــد المهنــدس، وعــاد الأب ليصفــع إبنــه مــن جــراء هــذه 
الواقعــة، وعندمــا توجــه فــؤاد ليصالــح والــده قــال لــه" أســف يــا أبويــا.. لــن 
ــت  ــك صاحب ــك لأن ــم أصفع ــه الأب" ل ــح ل ــة"، فأوض ــات ثاني ــب بن أصاح
الفتــاة لكنــى أعاتبــك لأنــك وقعــت علــى الخطــاب باســمك الكامــل لتثبــت 

التهمــة علــى نفســك."
تكشــف هــذه الواقعــة مهمــا اختلفــت معهــا عــن المشــاعر الجياشــة المبكــرة 
ــة  ــة الحميم ــن العلاق ــا ع ــا، وثالث ــم الأب له ــن تفه ــا ع ــؤاد وأيض ــدى ف ل

ــه. ــن أى أب وابن ــة ب ــة التقليدي ــدود العلاق ــاوز ح ــى تتج ــا الت بينهم
اعترافات زوج

ــات زوج  ــم اعتراف ــاهد فيل ــا أش ــة وأن ــذه الواقع ــرت ه ــاذا تذك ــرف لم لا أع
ربمــا للمــرة الخمســن وخاصــة مــع مشــاهده الأولــى التــى نــرى فيهــا 
المهنــدس يغــادر فــراش الزوجيــة ويتســلل إلــى حجــرة نــوم جارتــه المطربــة 
ــان  ــة ويغني ــا رق ــى ي ــد حبيب ــه الجدي ــمعها لحن ــتم يس ــد رس ــة هن الجميل
ــا  ــه وهم ــا لزوجت ــه به ــون اعتراف ــارة، يك ــة ح ــهد بقبل ــى المش ــويا وينته س
علــى مــن الطائــرة المعرضــة للســقوط ســببا فــى أزمــة زوجيــة ومشــاكل 
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ــم. ــرد حل ــه كان مج ــن أن ــم م ــى الرغ ــا عل ــد بينهم تتصاع
يقــدم المهنــدس فــى هــذا الفيلــم فاصــا مــن المشــاعر الحــارة، مــن محبــة 
شــديدة لزوجتــه إلــى كراهيــة عنيفــة لحماتــه التــى تضــع النــار علــى 
البنزيــن إلــى احتقــار لا يوصــف لحمــاه عندمــا يكتشــف أنــه ألبســه تهمــة 

ظالمــة كادت تــودى بــه إلــى الجنــون.
مــن جديــد يتعــاون فــؤاد المهنــدس مــع مخــرج الكوميديــا الأول فطــن 
عبــد الوهــاب، تبــدو البطولــة جماعيــة أو سداســية يتشــارك فيهــا ثــاث 
ــة  ــة بثين ــارة الجميل ــاه والج ــه وحم ــه وحمات ــد وزوجت ــم وحي ــات، ه ثنائي
وحبيبهــا، لكــن ممــا لا شــك فيــه أن فــى المحــور دائمــا وحيــد الــذى يلعبــه 
فــؤاد المهنــدس، فهــو فــى بــؤرة الأحــداث والمحــرك لهــا والــذى تقــع علــى 

ــا. ــه عواقبه عاتق
ــه  ــدع زوجت ــرك مخ ــزوج يت ــارة ك ــغ الإث ــهد بال ــى مش ــة ف ــى البداي ــراه ف ن
ــة  ــادلان قبل ــد ويتب ــن الجدي ــى اللح ــا عل ــة يدربه ــارة الجميل ــه للج ليتوج
لكــن ســرعان مــا نكتشــف أنــه مجــرد حلــم وأن الــزوج يعيــش حيــاة ســعيدة 
مــع زوجتــه، يعبــر فــؤاد المهنــدس عــن حالــة الســعادة التــى يعيشــها، 
كمــا تلخــص تعبيراتــه ونظراتــه مشــاعره تجــاه حمــاه وحماتــه وصداقتــه 

ــه. ــة لجارت البريئ
ــع  ــية نتاب ــخصيات الرئيس ــى الش ــا عل ــرف فيه ــرة نتع ــة قصي ــد مقدم بع
رحلــة الملحــن وحيــد/ فــؤاد المهنــدس وزوجتــه، شــويكار علــى مــن الطائــرة 
لقضــاء أجــازة، تتعــرض الطائــرة لعطــل فــى المحــركات ويستســلم الركاب 

لمصيرهــم المحتــوم فــى الفضــاء.
ــر  ــر، فيخب ــى الاخ ــا عل ــاه كل منهم ــا اخف ــراف بم ــان الاعت ــرر الزوج  يق
وحيــد زوجتــه بأنــه كان يحلــم بتقبيــل جارتــه المطربــة الحســناء بثينــة/ هند 
رســتم، وإذا بالإعــان عــن إصــاح عطــل الطائــرة، لكــن تــدب الشــكوك 
فــي قلــب الزوجــة، وتغــذي الحمــاة/ مــارى منيــب تلــك الشــكوك فــي الوقــت 
الــذي يهيــم فيــه والــد الزوجــة العجــوز/ يوســف وهبــى حبــا ببثينــه أيضــا.
تســتغل بثينــة الموقــف لإثــارة غيــرة حبيبهــا/ أحمــد رمــزى الــذى لا يعيرهــا 
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اهتمامــا، تتعقــد المواقــف وتتداخــل وتصــل إلــى ذروتهــا حــن تزعــم بثينــة 
ــا أنهــا حامــل مــن وحيــد ممــا يتســبب فــى انفجــار الضغــط النفســي  كذب
علــى وحيــد وإصابتــه بانهيــارٍ عصبــي، وعــدم قدرتــه علــى تمييــز الواقــع 
ــح  ــف وتوضي ــاح الموق ــى إص ــاولات ف ــع المح ــدأ الجمي ــال،   ليب ــن الخي م

الحقيقــة لإعــادة وحيــد إلــى رشــده
تلعــب أغنيــة حبيبــى يــا رقــة دورًا محوريًــا فــى الســيناريو، فهــى التــى تظهر 
فــى المشــهد الافتتاحــى، مشــهد الحلــم، وهــى التــى تعبــر كلماتهــا زيفــا عــن 
العلاقــة العاطفيــة بــن الملحــن والمطربــة، يــؤدى المهنــدس الأغنيــة بــأداء 

صوتــى رشــيق مــرح.
ــدس  ــع المهن ــف، يض ــدى خفي ــلوب كومي ــزف باس ــاهد الع ــؤدى مش ــا ي  كم
لمســاته الكوميديــة التــى تنطلــق مــن نظــرة كاريكاتوريــة لطريقــة تســليك 
المطربــن لحبالهــم الصوتيــة والأصــوات الغريبــة التــى تنتــج عن ذلــك، كما 
يتفنــن فطــن عبــد الوهــاب فــى ضبــط تفاصيــل المشــهد حركيــا وبصريــا 
ســواء فــى جلســة هنــد رســتم وحركتهــا الرشــيقة، أو فــى اســتخدام بعــض 

المؤثــرات مثــل الدخــان الــذى ينبعــث مــن رأس وحيــد مــن فــرط النشــوة.
 ينتهــى المشــهد بــرد فعــل مبتكــر لوحيــد وهــو يعــد الطلقــات التــى تطلقهــا 
عليــه زوجتــه تأكيــدا علــى حالــة عبثيــة الحلــم، يعــد هــذا المشــهد بوجــه عام 
نموذجيــا فــى قدرتــه علــى إثــارة الدهشــة والمفاجــأة والضحــك والخــروج 
عــن أى أطــر تقليديــة فــى الحــوار أو الســيناريو أو ســلوك الشــخصبات وردو 

أفعالهــا.
ــى  ــرأ عل ــى تط ــولات الت ــن التح ــدس ع ــر المهن ــا يعب ــتوى الدرام ــى مس عل
ــيريا،  ــة الهيتس ــى منطق ــل إل ــى يص ــب حت ــليم مرت ــاع س ــخصية بإيق الش
كأنــه يرســم بأدائــه خطــة تصاعديــة ليصــل إلــى تلــك اللحظــات الجنونيــة، 
فتجدهــا طبيعيــة جــدا رغــم غرابــة الحالــة، ويعــد المهنــدس مــن الممثلــن 
ــن  ــزءا م ــا ج ــهد باعتبارهم ــة والمش ــع اللقط ــون م ــن يتعامل ــل الذي القلائ

ــا ــا بعده ــا وم ــا قبله ــل بم ــال والتواص ــديدة الاتص ــة، ش ــدة الكلي الوح
ــل إلا  ــى للعم ــل الأساس ــو البط ــدس ه ــؤاد المهن ــن أن ف ــم م ــى الرغ ــن عل لك
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ــاح  ــى النج ــا ف ــب دورا مهم ــه يلع ــن حول ــن م ــع الأدوار وأداء الممثل أن توزي
وخاصــة هــذا الثنائــى العدائــى الغريــب بينــه وبــن حماتــه، حيــث يؤديــان 
مشــاهد لا تنســى ويحققــان حالــة مــن الإنســجام الأدائــى التعبيــرى علــى 

الرغــم أو بفضــل العــداء الســافر والمســتتر بينهمــا أحيانــا.
يــؤدى المهنــدس معظــم هــذه المشــاهد بتعبيــرات صامتــة غالبــا تفرضهــا 
علــى الشــخصية ظروفــه ووضعــه وحرصــه علــى بيتــه وزوجتــه، وهــو فــى 
ــه  ــن اتهام ــا م ــع فيه ــى يق ــب الت ــل للمصائ ــل رد الفع ــوال ممث ــة الأح غالبي
بالخيانــة إلــى تلفيــق علاقــة آثمــة لــه مــع جارتــه الحســناء إلــى علقــة 

ــم. ــا الملاك ــن حبيبه ــا م ــاخنة يتلقاه س
عــن  فضــا  يلطفهــا  مــا  ان  إلا  المواقــف  مأســاوية  مــن  الرغــم  علــى 
كاريكاتوريــة رســم الشــخصيات هــو أداء المهنــدس بالــغ الوعــى والتعبيــر 
والرهافــة والظــرف.. تأمــل تعبيراتــه وهــو يغنــى بلبــس الحمــام وقــد 
ــديدة  ــه ش ــل حمات ــى حم ــه ف ــل طريقت ــة.. تأم ــر اللكم ــن أث ــه م ــوج وجه اع
ــاهد  ــك المش ــا،  وتل ــة قدمه ــد إصاب ــا بع ــلم الفيل ــا س ــدا به ــل صاع الثق
التــى أصابــه فيهــا الجنــون وقــرر أن يقتــل حماتــه بالســكين، كذلــك أيضــا 
تلــك المشــاهد التــى كان يرقــص فيهــا ببراعــة بــا ملابــس متســترا فقــط 

ــك. ــرة للضح ــركات مثي ــيق وبح ــأداء رش ــل ب بالبرمي
إن حبكــة فيلــم اعترافــات زوج المســكين المغلــوب علــى أمــره لا توحــى بــأى 
ــم  ــن ظل ــى م ــن زوج يعان ــار ع ــى باختص ــا، فه ــر الكوميدي ــة لتفجي امكاني
زوجتــه ومؤامــرات حماتــه وتلفيــق تهمــة لــه مــن قبــل حمــاه، كمــا أن جارتــه 
تســتغله لتشــعل الغيــرة فــى قلــب حبيبهــا، كل هــذا يــؤدى بــه إلــى مشــارف 

الجنــون.
 لكــن أداء المهنــدس يلعــب دورًا مهمًــا فــى منــح هــذا الفيلــم الطابــع 
ــر  ــى عناص ــتغلال باق ــى اس ــح ف ــن ينج ــا أن فط ــف، كم ــدى الخفي الكومي
ــة  ــة خاص ــذه النكه ــل ه ــح العم ــى من ــه ف ــة ممثلي ــه وخاص ــم وأدوات الفيل
فــى مشــاهدهم مــع المهنــدس التــى تعــد بــا شــك مباريــات فــى التمثيــل 
ــق  ــى تحقي ــب ف ــارى مني ــع م ــدس م ــا المهن ــارى فيه ــى يتب ــك الت ــة تل خاص
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كوميديــا موقــف نابعــة مــن العلاقــة الخالــدة بــن القــط والفــأر أو الحمــاة 
ــره. ــى أم ــوب عل ــكين المغل ــزوج المس ــلطة وال ــريرة المتس الش

 علــى غــرار الريحانــى يفلــت المهنــدس مــن إثــارة الشــفقة، فعلــى الرغــم 
ــن  ــدر م ــى ق ــه عل ــة لكن ــل الحيل ــس قلي ــو لي ــد فه ــن مكائ ــره م ــا يحاص مم
الثبــات والتحكــم الانفعالــى وهــو لا يبكــى ولا ينــدب ولا يصــرخ إلا عندمــا 
ــدر  ــفقة بق ــر الش ــك لا يثي ــه هنال ــون، لكن ــد الجن ــى ح ــه إل ــور ب ــل الأم تص
مــا يثيــر الخطــر بالتماعــة الجنــون فــى عينيــه وإصــراره علــى قتــل الحمــاه 
التــى تتحــول مــن وحــش كاســر إلــى حمــل وديــع أمامــه، تخضــع لأوامــره 
ــة"  ــى الدق ــا بمنته ــه له ــا يقول ــردد م ــا، ت ــى رقبته ــكين عل ــع الس ــو يض وه
هاللــه هاللــه علــى الجــد والجــد هاللــه هاللــه عليــه".. وهــو علــى جانــب آخــر 
بعــد أن تتأكــد براءتــه مــن أن يكــون الأب للجنــن فــى رحــم الجــاره يــردد" 

مــا فيهــاش بيبــى مــا فيهــاش بيبــى."
ــى  ــى أقص ــت إل ــا وصل ــه مهم ــإن تعبيرات ــه ف ــا نال ــن كل م ــم م ــى الرغ عل
ــه  ــل حنق ــا وص ــرًا، مهم ــة كثي ــن الكراهي ــر ع ــا لا تعب ــب فإنه ــدود الغض ح
علــى حماتــه أو ضيقــه مــن حمــاه العجــوز المتصابــى، أو ســخطه علــى 
زوجتــه التــى لا يلــن قلبهــا مهمــا فعــل ولا نقمتــه علــى جارتــه التــى اســتغلته 

ــتغلال. ــوأ إس أس
ــم  ــل الفيل ــأن يحي ــل ب ــة كفي ــة التام ــى الكراهي ــاعر إل ــذه المش ــول ه إن تح
إلــى درامــا الانتقــام، وهــو بذلــك يحيــد تمامًــا عــن طبيعتــه الكوميــد، بهــذا 
ــع  ــرم وصان ــات المخض ــا لتوجيه ــاهده، وطبق ــدس مش ــؤدى المهن ــى ي الوع

الكوميديــا الأكبــر فطــن عبــد الوهــاب.
لكــن المهنــدس يهــذب هــذه المشــاعر بقدراتــه كممثــل وبخبراتــه الحياتيــة 
وتظلــل  المشــاعر  كل  علــى  الحــب  عاطفــة  فيهــا  تطغــى  التــى  الطيبــة 
الآخريــن مهمــا كانــت درجــة اســاءتهم لــه، وهــولا يتجــاوز أبــدا إلاعندمــا 
يفقدعقلــه فــى تلــك الليلــة التــى تتفاقــم فيهــا المشــاكل فــوق رأســه، وتصــل 

ــينة. ــة المش ــك التهم ــا بتل ــى ذروته إل
ــز  ــة التركي ــو حال ــم ه ــى هــذا الفيل ــدس ف ــز أداء المهن ــا يمي ــن أهــم م م
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ومعايشــة الشــخصية فــى كل المشــاهد، حتــى فــى المشــاهد الجماعيــة 
واللقطــات التــى لا يكــون فيهــا محــور الموقــف ويكــون موضعــه علــى هامــش 
الــكادر، و لــو لــم يكــن لــه حــوار فهــو فــى حالــة تركيــز لمــا يقــال، وتنعكــس 
ــل  ــن ممث ــد ب ــارق مؤك ــذا ف ــة، ه ــاه كل جمل ــه تج ــه ردود فعل ــى تعبيرات عل

ــط.  ــو فق ــيقوله ه ــا س ــر إلا فيم ــر لا يفك ــى وآخ حقيق
يحقــق هــذا الــدور مزيــدا مــن الثقــة والمكانــة المتميــزة لــه كنجــم كوميــدى 
يتربــع علــى عــرش الكوميديــا بعــد انحســار نجوميــة اســماعيل يــس، 
ويصبــح المهنــدس الورقــة الرابحــة والنجــم الأهــم منــذ ذلــك الحــن 

ولســنوات تاليــة.

أخطر رجل فى العالم 1967
ــل  ــتحق التحلي ــم لا يس ــى العال ــل ف ــر رج ــم أخط ــض أن فيل ــد البع ــد يعتق ق
باعتبــاره عمــل هزلــى خفيــف، أو أن  اداء المهنــدس فيــه لا يســتحق مجــرد 
التنويــه، لكــن الحقيقــة أن هنــاك أســباب عديــدة تدفعنــى لاختيــاره ضمــن 

قائمــة أدواره المميــزة.
أفــام  أو  البــارودى  أفــام  مــن  العالــم  فــى  رجــل  اخطــر  فيلــم  يعــد 
الســخرية مــن أنــواع وأفــام مشــهورة، وهــو للمخــرج الرائــد البــارع نيــازى 
ــنوات  ــة لس ــام المصري ــى الأف ــدع ف ــة الخ ــر صناع ــذى احتك ــى ال مصطف
الذيــن  الأوائــل  المصريــن  المخرجــن  مــن  كونــه  عــن  فضــا  طويلــة، 
صنعــوا الأفــام بمفهــوم علمــى وعبــر خلفيــة دراســية وعمليــة، ويذكــر أن 
ــه  ــب بطولت ــذى لع ــر ال ــى خي ــامة ف ــم س ــرج فيل ــو مخ ــى ه ــازى مصطف ني
ــدارة  ــن ص ــل ضم ــينما ويدخ ــات الس ــن علام ــح م ــذى اصب ــى وال الريحان
قائمــة أفضــل الأفــام فــى غالبيــة الاســتفتاءات، وهــو أحــد روائــع الفيلــم 

ــة. ــن والصناع ــى الف ــرة ف ــرى المبك المص
ــا والــذى 

ً
ــا أن فيلــم نيــازى الثانــى هــو ســى عمــر للريحانــى أيض

ً
يذكــر أيض

ظهــر فيــه بشــخصيتين جمعهمــا نيــازى فــى كادر واحــد، ممــا عــده البعــض 
نوعــا مــن الســحر فــى عالــم الســينما وقتهــا، يعــود نيــازى مصطفــى 
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ــه مــن جديــد ولكــن مــع فــؤاد المهنــدس ليلعــب شــخصيتىن  ليمــارس لعبت
ويظهــران فــى كادر واحــد فــى بعــض المشــاهد.

ــرأٍس  ــذى يت ــر ال ــرم الخطي ــس المج ــتر إك ــول مس ــم ح ــداث الفيل ــدور أح ت
عصابــة دوليــة خطيــرة للتهريــب  مقرهــا الأصلــى شــيكاغو، يصــل إكــس   
الشــرطة  رجــال  لكــن  عملياتــه،  بإحــدى  للقاهرة للقيــام  "القاهــرة" 
المصريــة بمعاونــة البوليــس الدولــى  يراقبونــه مــن لحظــة وصولــه للإيقــاع 
بــه، تســتغل الشــرطة الشــبه الكبيــر بــن إكــس وموظــف المطــار زكــى، 

ــداث. ــى الأح ــم، وتتوال ــى مهمته ــه ف ــتعينون ب فيس
ــن  ــح ب ــارق الواض ــع الف ــى، ويصن ــس وزك ــخصيتى إك ــدس ش ــب المهن يلع
ــح  ــاء ملام ــى إضف ــاخر ف ــم الس ــة الفيل ــتغل طبيع ــو يس ــخصيتين، وه الش
كوميديــة علــى الشــخصيتين بالمبالغــة فــى إظهــار الصــورة الإجراميــة 
الجســدى  الأداء  عبــر  لزكــى،  المفرطــة  الســذاجة  مقابــل  فــى  لإكــس 
والصوتــى والحركــى، فأنــت مــن أى زاويــة يمكــن أن تفــرق بينهمــا، وكذلــك 

ــا. ــن أحدهم ــدر م ــظ يص ــع أول لف م
ــن  ــل العناوي ــاهد ماقب ــع مش ــس م ــخصية إك ــى ش ــدس ف ــور المهن ــى ظه يأت
ــم  ــى تقتح ــات الت ــدى العصاب ــرطة وإح ــن الش ــة ب ــاردة عنيف ــب مط وعق
بــار شــيكاغو ليظهــر المهنــدس مــن الخلــف وهــو يعــزف علــى الجيتــار، ولا 
يتوقــف عــن مواصلــة العــزف مــع حركــة راقصــة مضحكــة تشــبها بنجــوم 
ــار  ــرة احتق ــى نظ ــه ف ــن وجه ــف ع ــف ويكش ــى يلت ــرب، حت ــى الغ ــاء ف الغن
لخصومــه، وســرعان مــا تــدور معركــة بالرصــاص تتحــول فيهــا الشــخصية 

ــة الغنــاء والمــرح إلــى المواجهــة العنيفــة الشرســة. تمامــا مــن حال
بعــد العناويــن تتوالــى أحــداث الفيلــم حيــث يســتهل زكــى ظهــوره بمشــهد 
ــه  ــى طريق ــراه ف ــم ن ــرف، ث ــن ظ ــو م ــية ولا يخل ــديد الرومانس ــى ش عاطف
للخــروج مــن المطــار بأدائــه الحركــى المعبــر عــن ســذاجة الشــخصية فــى 
ــه  ــع وصول ــس فم ــا إك ــتهانة، أم ــن باس ــح اليدي ــوائية وتطوي ــوات عش خط
للمطــار نلمــح شــخصيته المهيبــة وخطواتــه الواثقــة ونظراتــه الناريــة 
ــى  ــع يوح ــى وض ــاعديه ف ــكل س ــث يش ــة حي ــة المنضبط ــه القوي ــة يدي وحرك
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ــدس  ــل المهن ــذا يتعام ــة، هك ــى الملاكم ــول ف ــأ للدخ ــه مهي ــتعداد كأن بالاس
مــع فيلــم ذى طابــع فانتــازى وهزلــى بمنتهــى الجديــة، مــع بعــض اللمحــات 

ــم. ــوع الفيل ــة ون ــع طبيع ــق م ــى تتف ــة الت الكوميدي
يــؤدى المهنــدس مشــاهد العنــف مقلــدا براعــة أبطــال أفــام الحركــة فــى 
حــدود امكانياتــه البدنيــة رغــم بدانتــه نوعــا، كمــا أنــه يحافــظ علــى بعــض 
التفاصيــل النابعــة مــن الشــخصية والموقــف والملابــس، فحــن يرتــدى 
إكــس ملابــس امــرأة للتنكــر نلاحــظ كيــف تعوقــه ملابســه عــن الحركــة 
بشــكل مضحــك يتزايــد مــع محاولــة خلعهــا، وهــى مــن المــرات التــى يرتــدى 
فيهــا المهنــدس ملابــس نســائية لكنهــا فــى كل مــرة تكــون موظفــة لخدمــة 

الدرامــا ويؤديهــا المهنــدس بالأســلوب الــذى يناســبها.
فــى اجتمــاع قيــادات الانتربــول مــع البوليــس المصــرى تتوالــى صــور لمســتر 
إكــس متنكــرًا فــى أشــكال مختلفــة، ويلاحــظ أن المهنــدس حتــى فــى 
ــس  ــرات اك ــكل وروح ونظ ــار ش ــى إظه ــص عل ــة حري ــور الفوتوغرافي الص
الزعيــم الارهابــى رغــم التنكــر، إن حــرص المهنــدس علــى أدق التفاصيــل 
ــماته  ــرز س ــن أب ــا م ــا هم ــط صوره ــى أبس ــى ف ــخصية حت ــه للش وإخلاص

ــة. الفني
يبحــث المهنــدس دائمــا عــن منطــق الشــخصية ليثيــر مــن خلالــه الضحك، 
ــو لا  ــأ وه ــق الخط ــن طري ــم ع ــه زعيمه ــة أن ــراد العصاب ــد أف ــا يعتق فعندم
ــة  ــرد لعب ــه مج ــبة ل ــر بالنس ــح الأم ــك، يصب ــى ذل ــبب ف ــا الس ــدرك بتات ي
يمارســها مــن بــاب التســلية رغــم تعجبــه، لكنــه ســرعان مــا يغضــب 
ــه  ــة، إن ــذه اللعب ــاق به ــه ض ــه، كأن ــى بيت ــودة ال ــد الع ــه يري ــال لأن كالأطف
يســتخدم هنــا درجــة عاليــة مــن المبالغــة فهــو هنــا ليــس إكــس لكنــه رجــل 

ــس. ــد إك ــادى يقل ع
ــى  ــر الصحف ــى المؤتم ــر ف ــه يظه ــاب التموي ــن ب ــرطة وم ــع الش ــاق م بالاتف
ــه  ــة أدائ ــن طريق ــا ع ــف تمامً ــه يختل ــلوب أدائ ــظ أن أس ــس، لاح ــه إك كأن
ــل،  ــل التمثي ــل داخ ــة التمثي ــؤدى بطريق ــو ي ــى، فه ــس الحقيق ــخصية إك لش
ــهد  ــب المش ــال حس ــأداء والانفع ــا ل ــم خطوط ــه يرس ــدو كأن ــذا يب ــو به وه
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ــف. والموق
فــى مشــهد أوبــرا كارمــن حــن يتخفــى فــى ملابــس مطــرب الأوبــرا ويجــد 
ــى  ــن أن يضف ــر يمك ــل آخ ــل أى ممث ــن أن تتخي ــرح لا يمك ــى المس ــه عل نفس
بالأوبــرا، وتجــدر  راقــص  الكوميديــة علــى مشــهد  اللمســات  كل هــذه 
الإشــارة هنــا إلــى مســاحة الإضحــاك التــى قدمهــا إبراهيــم ســعفان فــى 
دور المايســترو الــذى يمــزق شــعره مــن شــدة الغضــب والانفعــال، ربمــا 
يصعــب أن يتــرك نجــم كوميــدى آخــر هــذه المســاحة لزميــل إلا لــو كان مثــل 

ــل. ــة العم ــن بجماعي ــدس يؤم المهن
ا مــن أفضل وأصعــب أدواره 

ً
المؤكــد أن المهنــدس قــدم فــى هــذا الفيلــم واحد

ــن  ــة م ــى كل مرحل ــخصية ف ــة كل ش ــديد بطبيع ــى ش ــؤدى بوع ــه كان ي وأن
المراحــل، واســتطاع أن يصبــغ الفيلــم بوجــه عــام بأســلوبه الخفيــف المــرح 
يشــارك مــن خلالــه فــى أحــد أكثــر أفلامنــا الكوميديــة إمتاعــا وجــرأة فــى 
ــم  ــى الطابــع الشــرقى للفيل الســخرية مــن أفــام الغــرب مــع الحفــاظ عل

واختــاف شــخصياته المتنوعــة.
ــتطيع أن  ــم، أس ــذا الفيل ــال ه ــن خ ــول م ــى أراد أن يق ــازى مصطف كأن ني
أســخر مــن أفــام الغــرب وأن أقــدم فيلمــا لا يختلــف كثيــرا فــى المســتوى 
ــم  ــرز وأه ــن أب ــد م ــدا لواح ــه دورا جدي ــن خلال ــدم م ــم،  أق ــن أفلامه ع
ــى  ــذا ف ــى ه ــد عل ــو يؤك ــرى، وه ــن المص ــخ الف ــى تاري ــا ف ــوم الكوميدي نج
ــركات  ــع ش ــذار لجمي ــع الاعت ــم" م ــة الفيل ــى نهاي ــا ف ــى يضعه ــة الت اللوح

ــود." ــى هوليي ــينما ف الس
النجــاح الكبيــر الــذى حققــه أخطــر رجــل فــى العالــم أغــرى صنــاع 
الســينما المصريــة بتقديــم جــزء ثــان منــه بعدهــا بســنوات، بعنــوان عــودة 
أخطــر رجــل فــى العالــم لكــن مــن إخــراج محمــود فريــد، كمــا أن شــويكار 

ــن. ــت أم ــا ميرف ــرة وإنم ــذه الم ــة ه ــى البطول ــدس ف ــريكة المهن ــت ش ليس
تتشــابه الحبكــة إلــى حــد كبيــر مــع الفيلــم الأول مــع اختــاف التفاصيــل، 
كمــا تتقلــص المعــارك وتــدور معظمهــا فــى أماكــن مغلقــة، دون إبهــار حركى 
ــم الســابق، فــى المقابــل فــإن مســاحات  أو مغــالاة فــى الخــدع عكــس الفيل
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رقصــة  فــى  نــرى  كمــا  الهزلــى،  بالأســلوب  خاصــة  أكثــر  الإضحــاك 
ــرقية. ــة ش ــس راقص ــر وملاب ــى مظه ــرًا ف ــا متنك ــدس للمهراج المهن

كالعــادة وعلــى الرغــم مــن أن البطولــة المطلقــة للمهنــدس إلا أن بــروز 
الأدوار الثانيــة يبــدو واضحــا ســواء مــع ســمير صبــرى الــذى تتزايــد 
مســاحة وجــوده كمــا يظهــر فــى أغنيــة كاملــة بحــركات اســتعراضية 
بســيطة، كذلــك حســن مصطفــى الــذى يقــدم واحــدا مــن أظــرف مشــاهد 
ــه  ــوم زوجت ــرة ن ــن دولاب حج ــرج م ــخصيات تخ ــرى ش ــو ي ــل وه ردود الفع

ويتزايــد عددهــم ومجموعاتهــم وينتهــون بفريــق كامــل للكشــافة.
لكــن الفيلــم بوجــه عــام لا يشــكل إضافــة حقيقيــة للمهنــدس كممثــل شــأنه 
ــه  ــم ل ــتغلال كنج ــة للاس ــا ضحي ــرة كان فيه ــينمائية كثي ــال س ــأن أعم ش
ــت  ــة تعامل ــى الإذاع ــرح أو ف ــى المس ــة عل ــات عظيم ــرة ونجاح ــعبية كبي ش
معــه الســينما فــى بعــض الأحيــان كســلعة رائجــة تســعى لاســتغلالها، ربمــا 
كان تركيــزه علــى المســرح يجعــل اهتمامــه وتواجــده ســينمائيا فــى أعمــال 
بنفــس القيمــة أقــل، حتــى ولــو كان ظهــوره ســينمائيا بغــزارة شــديدة 

ــتينيات. ــنوات الس ــى س ــة ف خاص

أرض النفاق 1968
ينتمــى فيلــم أرض النفــاق مــع عــدد محــدود مــن أفلامنــا إلــى مــا يمكــن 
أو  الأســاطير  علــى  تعتمــد  لا  فانتازيــا  وهــى  الفانتازيــا،  نــوع  اعتبــاره 
الحكايــات الخرافيــة التقليديــة مثــل مصبــاح عــاء الديــن أو طاقيــة 

وغيرهــم.  الاخفــاء 
فهوعــن روايــة للكاتــب يوســف الســباعى بــذات الاســم صــدرت ســنة 
1949ســبق للســينما المصريــة أن قدمتهــا فــى عــام 1949 بعنــوان أخــاق 

ــار.  ــو ذو الفق ــة محم ــراج وبطول ــن اخ ــع م للبي
ــينما  ــا للس ــادة معالجته ــى إع ــاب عل ــد الوه ــن عب ــرص فط ــك أن ح لا ش
ــر  ــينمائى يتوف ــم س ــدر لفيل ــة كمص ــذه الرواي ــة ه ــن إدراك لاهمي ــم ع ين
بــه فكــرة جيــدة وجديــدة، تخــرج عــن الموضوعــات المالوفــة المتكــررة فــى 
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ــف  ــة لتوظي ــا وفرص ــا للكوميدي ــالا خصب ــا مج ــه رأى فيه ــا أن ــا، كم افلامن
نجــم الكوميديــا الاول وقتهــا فــى شــخصية أو شــخصيات أو حــالات جديــدة 

ــية  ــخصية الرئيس ــى الش ــتطرأ عل ــى س ــرات الت ــا للتغيي ــة، تبع ومختلف
ــن  ــى م ــف يعان ــوم ضعي ــر مظل ــل فقي ــول رج ــاق ح ــرة أرض النف ــدور فك ت
ــن  ــاف م ــه أصن ــب لدي ــل غري ــة برج ــى مصادف ــاكل يلتق ــن المش ــد م العدي
الأدويــة يمنــح كل منهــا مــن يتناولــه صفة محــددة مــن الصفات كالشــجاعة 

ــاق. ــاق والاخ والنف
هكــذا تتيــح الروايــة للبطــل أن يتنــاول أصنــاف متعــددة مــن هــذه الأدويــة، 
فيتحلــى فــى كل مــرة بصفــة مــن الصفــات تطغــى على شــخصيته، ويتكشــف 
مــن خــال مفعــول ذلــك الــدواء ســلبيات المجتمــع وآفاتــه، ليوضــح بشــكل 
ــه  ــودى ب ــا ت ــعادة بينم ــاح والس ــه النج ــاق لصاحب ــح النف ــف يتي ــم كي حاس

الشــجاعة والصراحــة مثــا إلــى الجحيــم.
ــرح  ــاب المس ــم كت ــد أه ــة، أح ــن وهب ــعد الدي ــوار س ــيناريو والح ــب الس كت
والســينما وربمــا لاجتمــاع اســمه مــع يوســف الســباعى وفطــن عبــد الوهاب 
وفــؤاد المهنــدس قــد حظــى الفيلــم باهتمــام كبيــر وترقــب لموعــد عرضــه، 
ــر  ــى غي ــون ف ــا تك ــرا م ــألة كثي ــى مس ــم، وه ــات للفيل ــقف التوقع ــع س وارتف

صالــح العمــل.
ــراوة"  ــم بض ــون الفيل ــاب يهاجم ــض الكت ــق بع ــى انطل ــه الأول ــع عروض  م
لــم تعــد الأســماء فــى الســينما هــى كل شــىء عمــت التفاهــات التــى عشــنا 
عليهــا طــوال الاعــوام الســابقة.. الجمهــور أيــن وكيــف يدفــع نقــوده.. الدليــل 
علــى ذلــك فيلمــان يعرضــان حاليــا الأول مــن انتــاج القطــاع العــام وعنوانــه 
ارض النفــاق اجتمعــت لــه كل عوامــل النجــاح- مؤلــف قصــة كبيــر هــو 
يوســف الســباعى وسيناريســت كبيــر هــو ســعد الديــن وهبــه وبطــان مــن 
أبطــال الكوميديــا همــا فــؤاد المهنــدس وشــويكار ومخــرج كبيــر هــو فطــن 

عبــد الوهــاب- مقــال بــون توقيــع مــن ملــف الفيلــم بالمركــز الكاثوليكــى"
فــى مقــال للناقــد هاشــم النحــاس نتعــرف علــى مشــكلة الفيلــم الحقيقيــة " 
لئــن كان ضعــف القصــة وراء فشــل عــدد كبير مــن أفلامنا فضعــف المعالجة 
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الســينمائية يقــف وراء فشــل العــدد الأكبــر منهــا وفيلــم أرض النفــاق مــن 
الأفــام التــى أفســدتها المعالجــة الســينمائية، وممــا يعيــب ســيناريو الفيلــم 
كمــا يظهــر علــى الشاشــة  افتقــاره إلــى التسلســل المتصاعــد للأحــداث نحو 
قمــة تمثــل الــذروة،  واكتفــى بتجميــع أحداثــه حــول مواقــف صغيــرة، تتولــد 

فــى كل مــرة مــع اســتعمال نــوع مــن الحبــوب"
ــيناريو  ــاء الس ــى بن ــية ف ــكلة أساس ــاك مش ــن أن هن ــتطيع أن نتب ــذا نس هك
ــام  ــاس الع ــم،  فالإحس ــب الفيل ــف جوان ــى مختل ــام ف ــاك ع ــى ارتب أدت إل
ــكل  ــاص ل ــاع الخ ــا الايق ــة، أم ــورة كلي ــودا بص ــون مفق ــكاد يك ــاع ي بالايق
مشــهد فيعتريــه بــطء شــديد ناتــج عــن جمــود الحركــة إلــى حــد مــا وغيــاب 
 عــن الاعتمــاد علــى الحــوار بشــكل 

ً
الصــراع لمســاحات مــن الفيلــم، فضــا

أساســى، تتكــرر فيــه المعلومــات ويفتقــد الاســلوب الدرامــى، كل هــذا 
ــا. ــورة عمومً ــة الص ــع لغ ــى تواض ــة إل إضاف

ــى  ــا الت ــرة الفانتازي ــف فك ــم يوظ ــم ل ــو أن الفيل ــذا ه ــن ه ــم م ــن الاه لك
اعتمــدت عليهــا القصــة كأســلوب، وكانــت كفيلــة بــأن تجعــل الفيلــم يحلــق 
فــى آفــاق مــن الخيــال، ويــكاد يقتصــر توظيفهــا علــى مشــهد وحيــد، وهــو 
ــوى  ــا س ــم يحضره ــع ول ــا الجمي ــاب عنه ــى غ ــئول الت ــازة المس ــهد جن مش
قلمــه الــذى ســار خلــف النعــش وحــده بعــد ان تراجــع الجميــع فــى موقــف 

ــة. ــزى ودلال ذى مغ
ــال  ــق الجم ــض مناط ــن بع ــم م ــو الفيل ــذا لا يخل ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل لك
النابعــة مــن الموقــف، خاصــة مــع المفارقــات  ولمحــات مــن الكوميديــا 
الســاخرة التــى تنجــم عــن الحــالات التــى تنتــاب البطــل إثــر تناولــه أنواعًــا 
مختلفــة مــن الحبــوب، وقــد أداهــا المهنــدس بأســلوب طريــف ومتجــدد فــى 
كل مــرة، لكــن حتــى فــى تلــك المشــاهد يتراجــع توظيــف الصــورة، فتبــدو 
ــاب أى  ــادة وغي ــة ب ــن حال ــرا م ــب الكامي ــا يصي ــدىء لم ــرج مبت ــا لمخ كأنه
تنويــع للزوايــا لالتقــاط جوانــب مختلفــة مــن الصــورة، تضيــف المزيــد 
كوميديــا أو لتحقيــق شــكل ايقاعــى أو حركــى للصــورة او حتــى لإبــراز 

ــه. الإفي
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ــا عــن مفــردات الديكــور، فحتــى محــل بائــع 
ً

هــى مســالة غابــت أيض
الحبــوب وملابســه ليــس بهــا أى تميــز، يتفــق مــع طبيعــة الاجــواء الغريبــة 

المتصلــة بالشــخصية وموضوعهــا.
ليــس هــذا فقــط بــل إن أداء الممثلــن فــى معظمــه تشــوبه النمطيــة بمــا فــى 
ــميحة  ــرة س ــع القدي ــص م ــورة أخ ــريكار، وبص ــدس وش ــؤاد المهن ــك ف ذل

أيــوب التــى تقــدم نمطــا متكــررا للمــرأة الشــعبية دون اى اجتهــاد.
ــب  ــى لع ــام الت ــل الأف ــد أفض ــد أح ــات يع ــم الملاحظ ــاق رغ  أن أرض النف
المهنــدس بطولتهــا، قــدم مــن خلالــه أحــد أفضــل أدواره، لكــن مــا يعيــب 
الفيلــم  كونــه يخلــط أحيانــا بــن الواقعيــة والفانتازيــا، وربمــا كانــت 
تجربــة فطــن عبــد الوهــاب الجيــدة فــى هــذا المجــال هــو فيلــم الفانــوس 
ــق  ــز بتدف ــم تمي ــو فيل ــس، فه ــماعيل ي ــه اس ــب بطولت ــذى لع ــحرى ال الس
الإيقــاع واســتمرارية الصــراع وتطــوره، أمــا أرض النفــاق فغيــاب الصــراع 
ــراع  ــى الص ــر ف ــرف الآخ ــو الط ــع ه ــى، وإذا كان المجتم ــه الرئيس ــو عيب ه

ــددة. ــورة مح ــد بص ــم يتجس ــه ل فإن
ربمــا كان غيــاب الصــراع ســببًا فــى هــذه الانفعــالات المبالــغ فيهــا أحيانــا 
مــن قبــل فــؤاد المهنــدس، وربمــا كانــت بتوجيهــات مــن المخــرج، فالمهنــدس 
ليــس مــن عاداتــه الإكثــار مــن الانفعــالات الزائــدة، وهــو يوظفهــا فــى 

توقيتــات شــبه محســوبة بعكــس مــا يظهــر فــى هــذا الفيلــم.
علــى أى حــال مــا زالــت الروايــة جاذبــة لأجــواء صناعــة الكوميديــا ولقــد 
ــة  ــز وبطول ــد العزي ــامح عب ــراج س ــن إخ ــل م ــى مسلس ــرا ف ــا مؤخ رأيناه
محمــد هنيــدى، لكــن يظــل فيلــم فطــن والمهنــدس هــو أفضــل المعالجــات 

ــى الآن. ــا حت له

مطاردة غرامية 1968
تمــت معالجــة فكــرة فيلــم مطــاردة غراميــة أكثــر مــن مــرة ســينمائيا 
الوســيم،  الرجــل  أو  الجــان  هــو  البطــل  كان  مــرة  كل  فــى  ومســرحيا، 
ــذى  ــد ال ــو الوحي ــدس ه ــن المهن ــان، لك ــو الكوميدي ــه ه ــاعده أو قريب ومس
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ــان فــى نفــس الوقــت بينمــا، أســند إلــى حســن  لعــب دور الجــان الكوميدي
المســاعد. دور  مصطفــى 

النظــر  بنظــارة  الكلاســيكى  مظهــره  ولا  المهنــدس  ملامــح  تكــن  لــم 
التقليديــة التــى أصبحــت جــزءا مــن ملامحــه، توحــى بــأى شــكل بإمكانيــة 
قبولــه أو تصديقــه كرجــل مطــارد مــن عــدة نســاء جميــات مــن مختلــف 
ــه  ــف يمكن ــى كي ــه ه ــى تؤرق ــكلة الت ــح المش ــل وأن تصب ــورة، ب ــاء المعم أنح
ــه  ــد علاقت ــى لا تفس ــه، حت ــاء ب ــاب النس ــارة إعج ــاف إث ــى إيق ــح ف أن ينج

بالفتــاة التــى أحبهــا وأراد أن يتزوجهــا.
فمنيــر شــاب ثــرى يســكن فيلــا فاخــرة، يعمــل مراقبًــا جويًــا فــى المطــار، 
يعمــل فــى خدمتــه رجــل غريــب الأطــوار لا هــم لــه إلا الســيطرة علــى 
ــقه  ــي تعش ــى الت ــب من ــن ح ــا ع ــه تمامً ــزم أن يلهي ــكل ع ــاول ب ــه، يح ثروت
وتتمنــى الــزواج منــه، يجــد منيــر نفســه واقعًــا فــي حــب خمــس مضيفــات 
ينتمــن لجنســيات مختلفــة، لكــن المشــكلة كذلــك أن منيــر قــد صــار لديــه 
ولعًــا مرضيًــا كوميديــا بالأحذيــة النســائية، وهــو الولــع الــذي يتســرب إلــى 

ــه. ــاول علاج ــذي يح ــي ال ــب النفس الطبي
الفيلــم مــن تأليــف فــاروق صبــرى للمخــرج نجــدى حافــظ بطولــة  " فــؤاد 
المهندس وشــويكار ومديحــة كامــل وحســن مصطفــى وعبــد المنعــم مدبولــى 

و محمــود عزمــى.
لا شــك أن الســيناريو والحــوار لعبــا دورًا مهما فــى فرض الحالــة الكوميدية 
علــى الشــخصية، بدايــة مــن التأكيــد علــى أنــه مصــاب بحالــة مــن الهــوس 
بأحذيــة النســاء، ومــرورا بمحاولاتــه الفاشــلة المتكــررة فــى تجنــب النســاء 
والاســتعانة بطبيــب نفســى، معقــد أصــا بســبب عــدم قدرتــه علــى إثــارة 

إعجــاب النســاء، فيتحــول المريــض إلــى الطبيــب المعالــج.
يــؤدى المهنــدس الشــخصية بطبيعيــة تامــة، هــو فقــط يعايــش الموقــف فــى 
إحســاس متصاعــد بتفاقــم الأزمــة المضحكــة، كاشــفاً عــن رغبــة حقيقيــة 
ــة  ــدس النابع ــة المهن ــن عاطفي ــات، لك ــن المعجب ــاص م ــى الخ ــة ف وصادق
مــن ذاتيتــه قبــل الشــخصية، تجعلــه الرجــل المحبــب الجــذاب بدرجــة 
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عاليــة مــن القبــول، فعلــى الرغــم مــن رغبتــه فــى الخــاص منهــن إلا أنــه 
ــن  ــص م ــا أراد أن يتخل ــو كلم ــة، وه ــذوق والرق ــى ال ــن بمنته ــل معه يتعام

واحــدة يعــود ليضعــف أمــام أخــرى.
ــن  ــه وب ــارات" بين ــبع ق ــاوى س ــا غ ــى ي ــى "قلب ــكتش الغنائ ــر الاس ــا يعب ربم
ــدس  ــدع المهن ــا، يب ــخصية مع ــة الش ــم وطبيع ــون الفيل ــن مضم ــويكار ع ش
بمشــاركة شــويكار فــى الاســتعراض صوتيــا وحركيــا، فهــو يــؤدى الحركــة 
ببســاطة وتمكــن ورشــاقة مــع منحهــا لمســة مــن الكوميديــا فــى حــدود 
التعبيــر المطلــوب، ويبــدو الاســتعراض أقــرب لتلخيــص للفيلــم، حيــث 
ــه  ــدول, لكن ــف ال ــن مختل ــات م ــع المعجب ــه جمي ــور مع ــى الظه ــاوب عل تتن
يقــرر فــى النهايــة اختيــار بنــت بلــده التــى يحبهــا ولا يمنعــه مــن الارتبــاط 

ــددة. ــائية المتع ــه النس ــب وعلاقات ــلوكه المري ــى س ــككها ف ــوى تش ــا س به
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من الإذاعة إلى الشاشة
يلعــب  إذاعيــة  لمسلســات  ســنويا  يتحقــق  كان  الــذى  الكبيــر  النجــاح 
بطولتهــا فــؤاد المهنــدس وشــويكار كان دافعًــا للســينما لاســتغلال هــذا 
النجــاح، وإعــادة تقديــم هــذه الأعمــال فــى صــورة أفــام بعــد معالجتهــا 
ــد  ــر أو أحم ــت قم ــا بهج ــا غالب ــى كان يكتبه ــا الت ــى نصوصه ــادا عل اعتم
رجــب أو عبــد المنعــم مدبولــى مــع الاســتعانة بكاتــب ســينمائى مثــل عبــد 

ــب. ــى أدي الح
كانــت هــذه المسلســات تقــدم غالبــا فــى شــهر رمضــان فــى أفضــل توقيــت 
إذاعــة بعــد الإفطــار مباشــرة، وكانــت تتميــز بلزمــات خاصــة وجمــل 
ــض  ــا البع ــى الأداء، اعتبره ــاص ف ــلوب خ ــة وأس ــة وغريب ــة مضحك حواري
وســيلة لإلهــاء النــاس فــى ســنوات مــا بعــد هزيمــة 1967، بينمــا اعتبرهــا 

ــن. ــه المواط ــى وج ــمة عل ــة والبس ــادة البهج ــيلة لإع ــرون وس آخ
ــا علــى إعــادة تقديمهــا فــى أفــام 

ً
 علــى أى الأحــوال حرصــت الســينما أيض

تفاوتــت فــى المســتوى، لكنهــا بالتأكيــد حققــت متعــة للمشــاهد، ومــن هــذه 
الأعمال:

العتبة جزار 1969
هل هو أول سوبر هيرو مصرى؟

عندمــا عــرض مسلســل الرجــل العنــاب ســنة 2013 ثــار جــدل حــول كونــه 
أول عمــل يظهــر فيــه ســوبر هيــرو مصــرى، مــع اعتــراض البعــض الذيــن 
رأوا أن الأحــق بهــذه الصفــة فيلــم العتبــة جــزاز أو شــخصية فرافيــرو 
 

ً
ــا ــتوحاة أص ــزاز، والمس ــة ج ــم العتب ــى فيل ــدس ف ــؤاد المهن ــا ف ــى لعبه الت
مــن مسلســل التحريــك التليفزيونــى للأطفــال الــذى ســبق عــرض الفيلــم 

ــب. ــرو العجي ــوان فرافي بعن
ــادة  ــو إع ــزاز ه ــة ج ــم العتب ــدل ففيل ــذا الج ــن ه ــداً ع ــال وبعي ــى أى ح عل
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معالجــة للمسلســل الإذاعــى بــذات الاســم, كتبــه للســينما عبــد المنعــم 
مدبولــى قصــة وحــوار وعبــد الحــى أديــب ســيناريو، جديــر بالذكــر أن 
ــى  ــة الت ــى الفولكلوري ــد الأغان ــى أح ــية ه ــه الرئيس ــم وأغنيت ــوان الفيل عن

ــعة. ــهرة واس ــرا وش ــا كبي ــت نجاحً ــرة وحقق ــك الفت ــى تل ــداً ف ــاعت ج ش
ــل  ــا أن البط ــض كم ــد البع ــا يعتق ــا كم ــوع الفانتازي ــى ن ــم إل ــى الفيل لا ينتم
ــب  ــر العجي ــخصية فرافي ــرح ش ــى المس ــؤدى عل ــل ي ــل ممث ــوبر، ب ــس   س لي
كمــا تنتابــه أحيانــا قــوة خارقــة عنــد اســتماعه لاغنيــة العتبــة جــزاز التــى 

ــم.  ــادث مؤل ــه بح ــى ذاكرت ــط ف ترتب
ربمــا يذكرنــا فيلــم كتكــوت بطولــة محمــد ســعد بنفــس القصــة والأســلوب 
تقريبًــا، وإن كان ســيناريو عبــد الحــى أديــب أكثــر إحكامــا باســتثناء 
ــى تقديــم  الخــروج عــن صلــب الموضــوع فــى بعــض الأحــداث، حرصًــا عل
المواقــف والحــوارات التــى أثــارت إعجــاب الجمهــور مــع العــرض الإذاعــى 

ــنوات.   ــا لس ــل يردده وظ
الفيلــم هــو أقــرب لأفــام الجاسوســية ذات المنحــى الكوميــدى، وإن كانــت 
لا تســخر مــن تلــك النوعيــة كمــا يحــدث عــادة، بــل بالعكــس فالفيلــم 
يصــور عمليــة مخابراتيــه ناجحــة، تتخــذ عصابــة للتجســس أحــد الملاهــى 
الليليــة مقــرا لهــا حيــث تقيــم فــى كواليســه مصاعــد خاصــة وغــرف ســرية 

وأبــواب ســحرية.
ــه  ــر رجال ــس فيأم ــر ماك ــل الخطي ــر والعمي ــر المق ــن مدي ــاف ب ــع خ  يق
بقتلــه، لكنهــم عندمــا يــرون الموظــف البســيط عبــد الحفيــظ المراجيحــى 
أنــه هــو، فيســعون لتوريطــه  فــى أعمــال التجســس  شــبيهه يعتقــدون 
مــن خــال إحــدى فتياتهــم وتدعــى هــدى لكــن أجهــزة الأمــن تدفعــه 
لمســايرتهم، حتــى تتمكــن مــن إلقــاء القبــض علــى الزعيــم، وأثنــاء ذلــك 
تقــع قصــة حــب بــن عبــد الحفيــظ وهــدى التــى يكتشــف فــى النهايــة أنهــا 

ــس. ــبكة التجس ــاع بش ــة للإيق ــن الوطني ــزة الأم ــع أجه ــل م ــه تعم مثل
علــى الرغــم مــن طابــع الفيلــم الهزلــى إلا أن المهنــدس يلعــب دوره بوعــى 
وإجــادة، فهــو بدايــة يمارســة هوايتــه المفضلــة التــى تمــرس عليهــا وتفــوق 
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فيهــا  فيلعــب أكثــر مــن شــخصية، وهــو يميــز بوضــوح كامــل بين الشــخصية 
ــص  ــو التقم ــى نح ــا التدريج ــى تطوره ــة ف ــة، وخاص ــا المختلف ــى مراحله ف
الجيــد لشــخصية ماكــس وتمكنهــا مــن لعــب دوره ببراعــة، كمــا أنــه يــؤدى 
المشــاهد العاطفيــة مــع هــدى بإحســاس عــال بالحــب، الــذى يتحــول إلــى 
ــة  ــن عصاب ــا ع ــى إبعاده ــة ف ــة قوي ــم رغب ــا ث ــفقة عليه ــم ش ــا ث ــق منه قل
ــاهد  ــن مش ــا ب ــدس تمام ــل المهن ــر، فيفص ــه الأم ــا كلف ــيس مهم الجواس
ــة  ــاعر الوطني ــم المش ــة ث ــاهد العاطفي ــن المش ــا م ــزل، وغيره ــرح واله الم

التــى تدفعــه لمواجهــة الخطــر لصالــح بــاده.
ــى  ــة ف ــاهده المفرط ــى مش ــة ف ــم خاص ــى الفيل ــات عل ــن أى تحفظ ــا ع رغم
ــن  ــى م ــى رأي ــم ف ــل الفيل ــه، يظ ــل ذات ــق العم ــن منط ــدة ع ــزل والبعي اله
ــزل  ــواء اله ــم أج ــو رغ ــدس، وه ــا المهن ــب بطولته ــى لع ــام الت ــل الأف أفض
يســتطيع أن يعبــر عــن فكرتــه التــى تســعى لتقديــم مفهــوم متطــور للوطنيــة 
بربطهــا بوعــى المواطــن، كمــا أنــه يعــد مــن الأعمــال المتميــزة التــى قدمهــا 
ــال  ــى مج ــه ف ــف خبرات ــذى وظ ــى، ال ــازى مصطف ــر ني ــرج الكبي ــع المخ م
الخــدع والمؤثــرات ليقــدم هــذا العمــل الــذى كان متقدمــا فــى حينــه ومــازال 
ــات  ــوات ومنص ــف القن ــر مختل ــا عب ــاد عرضه ــى يع ــام الت ــر الأف ــن أكث م
العــرض التــى تحظــى بإقبــال مــن الإعلانــات بســبب مــا تحظــى بــه مــن 

ــة. مشــاهدة عالي

شنبو فى المصيدة 1968
وحش طوروس

ــاعة  ــاء س ــر أثن ــوارع مص ــى ش ــردد ف ــدة تت ــى المصي ــنبو ف ــة ش ــت أغني كان
الإفطــار فــى رمضــان، فتشــكل للمســتمع مــا يشــبه طبــق الحلــوى مــع 
الإفطــار، وقــت أن كان جهــاز الراديــو هــو الأكثــر انتشــارًا، وكان دلــع 
ــزه  ــدى تمي ــدس الكومي ــلوب المهن ــا كان لأس ــا، كم ــوى جاذب ــويكار الأنث ش
ــوء  ــس وس ــى اللب ــد عل ــوار يعتم ــه لح ــا والقائ ــر صوتيً ــن التعبي ــه م بتمكن
 عــن غــزارة الأحــداث وتلاحــق 

ً
التفاهــم والمفــردات الغريبــة، فضــا
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المفاجــآت, والموضــوع المشــوق بمزجــه المميــز بــن الحــب والرعــب والجريمة 
والكوميديــا.

تــكاد تتشــابه فكــرة فيلــم شــنبو فــى المصيــدة لحســام الديــن مصطفــى مــع 
أخطــر رجــل فــى العالــم مــن حيــث توهــم البعــض فــى شــخص طيــب أنــه 
مجــرم خطيــر، لكــن شــنبو فــى المصيــدة يعتمــد إلــى حــد مــا علــى الروايــة 

التركيــة الشــهيرة وحــش طــوروس. 
ــف  ــل موظ ــة الأدب يعم ــوى كتاب ــه يه ــع لكن ــر ومتواض ــخص فقي ــنبو ش ش
ــي  ــه القصص ــابة إنتاج ــة ش ــى صحافي ــرض عل ــز، يع ــي مخب ــابات ف حس
ــنبو  ــن ش ــل ب ــة العم ــال علاق ــن خ ــا، وم ــل به ــي تعم ــة الت ــره بالمجل لنش

ــه. ــر بكتابات ــل تنبه ــب ب ــاة تعج والفت
 تقــع قصــة حــب بينهمــا تتداخــل مــع أحــداث مؤامــرة اغتيــال عمــة الفتــاة 
الثريــة البخيلــة، التــي يدبرهــا ابــن أخيهــا للإيقــاع بشــنبو وليحصــل علــى 

الثــروة وحــب الصحافيــة.
ــى  ــم الت ــى الجرائ ــن تتوال ــة لك ــن التهم ــه م ــت براءت ــنبو أن يثب ــاول ش يح
ــة  ــى قبض ــه ف ــد نفس ــا، ليج ــه ظلم ــق ب ــة وتلص ــة اجرامي ــا عصاب ترتكبه

ــة. ــر وياللمفارق ــرم خطي ــه مج ــا أن ــم أيض ــوا ه ــد ظن ــة وق العصاب
ــى طــول الخــط فالشــخص الســاذج  ــى المفارقــة عل ــم عل تعتمــد فكــر الفيل
المتواضــع هــو كاتــب موهــوب، والعــم المجنــون هــو عالــم مختــرع، والعصابــة 
الخطيــرة هــى مجموعــة مــن المغفلــن، والشــاب المدلــل نكتشــف أنــه 
القاتــل، لا شــك أن كتابــة الســيناريو اعتمــدت علــى هــذه المفارقــات لتصنــع 
كوميديــا صارخــة، لكــن لأن العمــل اعتمــد علــى أصــل المسلســل الإذاعــى 
الناجــح فقــد عانــى إلــى حــد مــا مــن الترهــل والتشــتت، لــك أن تصــدق أن 
نقطــة الهجــوم الفعليــة تقــع قــرب نهايــة الفيلــم حــن يقــع شــنبو فــى قبضــة 

العصابــة أو المصيــدة طبقــا لعنــوان الفيلــم.
ــه  ــبق ل ــخصية س ــة ش ــينمائيًا تركيب ــدس س ــدم المهن ــم يق ــذا الفيل ــى ه ف
تقديمهــا، لكنــه يضفــى عليهــا المزيــد مــن الملامــح الكاريكاتوريــة خاصــة 
فــى مشــاهده مــع العصابــة التــى غذاهــا الحــوار بمفــردات غريبــة ومثيــرة 
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للضحــك كانــت الجماهيــر ترددهــا منــذ وقــت عــرض المسلســل.
ــادة  ــاهدة وإع ــى بالمش ــى تحظ ــدس الت ــام المهن ــر أف ــن أكث ــم م ــد الفيل يع
ــل  ــن أفض ــس م ــع لي ــه بالطب ــن أن ــم م ــى الرغ ــرارا عل ــرارا وتك ــرض م الع

ــه. أفلام
تعــد شــخصية الرجــل العــادى الــذى يثيــر الريبــة والشــك فــى أنــه خطيــر 
مــن أكثــر الشــخصيات التــى كــرر المهنــدس تقديمهــا فــى الســينما، والتــى 
كادت تمثــل نســبة كبيــرة مــن أفلامــه، فحــدت كثيــرًا مــن قدراتــه المتنوعــة 

فــى التمثيــل التــى حققهــا فــى المســرح بجــدارى ملفتــة.

انت اللى قتلت بابايا 1970
ــج  ــذا المزي ــى ه ــة ف ــى الكتاب ــابق ف ــم الس ــة الفيل ــس توليف ــون نف ــكاد تك ت
ــداث  ــر للأح ــق الغزي ــذا التلاح ــى ه ــا وف ــارة والكوميدي ــن الإث ــخى ب الس
الــذى وفرتــه المــادة الإذاعيــة ووجــدت المعالجــة الســينمائية أن الصعوبــة 
ــر  ــورة أكث ــى ص ــد ف ــى المعق ــاء الدرام ــذا البن ــص ه ــى تلخي ــن إلا ف لا تكم

ــا.
ً
ــر تكثيف ــوط أكث ــرعة وخط ــر س ــاع اكث ــاطة وإيق بس

ــروف  ــى ظ ــة ف ــل والبطل ــن البط ــأ ب ــى تنش ــة الت ــة العاطفي ــس العلاق نف
صعبــة حالكــة، وكيــف يتغلبــان علــى المصاعــب التــى تطاردهمــا والمصائــب 
التــى تقــع علــى البطــل بوجــه أخــص، فيخــرج مــن مشــكلة ليقــع فــى أخــرى 
وليتكــرر دخولــه للســجن بعــد كل بضعــة مشــاهد فــى تهمــة جديــدة، 

ــذا. ــراءة، وهك ــه الب ــد إلي ــآت تعي ــع مفاج ــددة، لتق ــات مش ــه لعقوب تعرض
تصــاب نبيلــة بأزمــة نفســية إثــر مقتــل أبيهــا علــى مــرأى منهــا وهــى 
طفلــة، وبعــد أن تكبــر وتصبــح شــابة جميلــة تظــل تلــك الذكــرى تؤثــر فيهــا 
وتصيبهــا بحالــة عصبيــة، تعــود إلــى مصــر بعــد فتــرة طويلــة مــن الإقامــة 

ــا عــن قاتــل والدهــا.
ً
بالخــارج بحث

ــوم أثنــاء إحــدى نوباتهــا ويتــم القبــض عليــه ظنــا   تلتقــي مصادفــة بمظل
ــه  ــب من ــوم وتطل ــرىء مظل ــا وتب ــة خطأه ــف نبيل ــا، تكتش ــل أبيه ــه قات بأن
ــن  ــد م ــان للعدي ــرض الاثن ــي، يتع ــى الجان ــض عل ــي القب ــاعدها ف أن يس
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مــرة  كل  وفــي  الحقيقيــن  للجنــاة  مقابلتهمــا  بعــد  وخاصــة  المقالــب، 
ــوم  ــة ومظل ــل نبيل ــدة  وتظ ــل جدي ــة قت ــع جريم ــة تق ــا للحقيق ــان فيه يص

ــا. ــل أبيه ــن قات ــان ع يبحث
لا يضيــف الفيلــم للمهنــدس كممثــل كثيــرًا، لكنــه يظــل بــا شــك مــن 
ــة  ــة الممزوج ــن البهج ــر م ــت الكثي ــى حقق ــة الت ــة الممتع ــال الكوميدي الأعم
بالإثــارة، وإن كانــت اســتغلت نجاجــات ســابقة للمهنــدس إلا أنــه أضافــت 

ــعبيته. ــد ش ــا وتزاي ــه جماهيري ــى نجاح إل

فيلم العتبة جزاز

فيلم أنت اللى قتلت بابايا
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نمرة 2 يكسب
ــن  ــوض، لك ــد ع ــى ومحم ــرحية لمدبول ــوان مس ــو عن ــب ه ــرة 2 يكس كان نم
ــا  ــن ناجحً ــم يك ــو ل ــر، فه ــكل كبي ــدس بش ــى المهن ــق عل ــارة تنطب ــذه العب ه
ــا مــن خــال الأدوار 

ً
فقــط فــى الأدوار الأولــى بــل إنــه كان قــادرًا دائمًــا أيض

الثانيــة فــى أن يحيلهــا إلــى أدوار أولــى، حتــى لــو كان شــريكه فــى البطولــة 
عــادل إمــام أو أحمــد زكــى أو حتــى عمــر الشــريف.

نجــح فــؤاد المهنــدس فــي إظهــار تميــزه وموهبتــه الفنيــة فــي بداياتــه مــع 
كثيــر مــن  الأفــام التــي قــام مــن خلالهــا بــأداء الأدوار الثانويــة أو الثانيــة 
وليســت البطــولات المطلقــة، فتمكــن مــن لفــت الأنظــار إلــى موهبتــه القويــة 
وتأكيــد حضــوره الفنــي البــارز،  وأعتقــد أن الســبب الأول فــي ذلــك يعــود 
إلــى أنهــا أفــام تحققــت اعتمــادا علــى موضــوع لــه قيمــة وســيناريو مكتوب 
بحرفيــة، ومخــرج صاحــب رؤيــا، علــى عكــس أعمــال كثيــرة قــام بطولتهــا 
كانــت تعتمــد بالأســاس علــى نجوميتــه والثنائــى الــذى يشــكله مــع شــويكار 

ثــم تأتــى بعــد ذلــك بقيــة العناصــر. 
بعــد مرحلــة البطــولات المطلقــة ســينمائيًا التــى انطلــق فيهــا المهنــدس فــى 
ــاءت  ــة، ج ــة وجماهيري ــا جاذبي ــوم الكوميدي ــر نج ــة كأكث ــة النجومي مرحل
مرحلــة تاليــة مــع تقــدم العمــر، تراجعــت معهــا أدواره فــى البطولــة، لكــن 
لأنــه ممثــل بالمعنــى الحقيقــى لــم يكــن هنــاك غنــى عــن وجــوده فــى أدوار 
قويــة ومؤثــرة كبطــل ثانــى، أبــدع فيهــا وأكــد علــى نضــج الموهبــة وتطورهــا 

مــع تقــدم العمــر. 
خللى بالك من جيرانك 1979

بظهــور فــؤاد المهنــدس فــى النصــف الثانــى مــن الفيلــم يبــدو متســقاً 
ــث،  ــه اللاه ــة وإيقاع ــه الخفيف ــم وطبيعت ــلوب الفيل ــع أس ــل م ــكل كام بش
ــر  ــا كل العناص ــز موظف ــد العزي ــد عب ــرج محم ــدار المخ ــكله باقت ــذى ش ال
لتحقيقــه، ليأتــى المهنــدس كعنصــر مكمــل وقــوة دافعــة للأحــداث مــن 
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خــال شــخصيته الجديــدة المتميــزة.
ــر  ــذى يظه ــة، ال ــة والطاق ــاط والحيوي ــم بالنش ــرح المفع ــوز الم ــو  العج فه
أســلوبه اللطيــف والجــذاب فــى مغازلــة حمــاة البطــل، ويعبــر عــن رغبتــه 
الشــيدة فــى أن يعيــش الحيــاة حتــى الثمالــة لا يشــغله التقــدم فــى العمــر.
ــا فى كســر حالة 

ً
إن وجــود المهنــدس فــى هــذا الفيلــم يــؤدى دورًا مهمًــا أيض

المعانــاة المســيطرة علــى الأبطــال والمؤثــرة علــى الأحــداث، وربمــا لــم يكــن 
بإمــكان عــادل إمــام وحــده أن يكســر مــن هــذه الحالــة، فتمــت الاســتعانة 

بالنجــم الكوميــدى القديــر. 
خمسة باب 1983

يلعــب المهنــدس دور كلــه ماشــى، رجــل البــار الــذى يتعامــل مــع الســكارى 
والمدمنــن بخبــرة ودربــة، يراقــب مــا يــدور حولــه، ويوظــف خبراتــه 
الواســعة فــى الحيــاة فــى نصــح البطــل ومســاعدته، إن طبيعــة عملــه 
منحتــه خبــرة خاصــة بالحيــاة وبطبيعــة البشــر المحيطــن بــه، يتعامــل مــع 
الجميــع بالمنطــق الوحيــد الــذى يجعــل وجــوده ناجحا ومســتمرا، كأن إســم 
الشــخصية" كلــه ماشــى" هــو تعبيــر حقيقــى عــن روحهــا وســلوكها وأدائهــا.
يعبــر المهنــدس مــن خــال الشــخصية عــن خبرتهــا بالحيــاة وبالمــكان 
والبشــر، يتألــق صوتــه وهــو يحكــى كأنــه يســتمتع بنقــل خبراتــه لصديقــه، 
ــى  ــاهد عل ــم وش ــح حكي ــرب لناص ــا أق ــار إنم ــل ب ــرد عام ــس مج ــو لي فه

ــكان. ــن روح الم ــزء م ــداث وج الأح
البيه البواب 1987

يشــترك المهنــدس فــى فيلــم البــواب مــع النجــم أحمــد زكــى، الــذى يلعــب 
ــدرك  ــيد، ي ــى الس ــال إل ــه للم ــل امتلاك ــيتحول بفض ــذى س ــواب ال دور الب
المهنــدس بوعــى شــديد طبيعــة الشــخصية وأنهــا ســتمر بمرحلتــن، فهــو 
ــاش  ــى المع ــال إل ــد أن يح ــه بع ــطة لكن ــة المتوس ــال الطبق ــن رج ــاكن م الس
تراجــع  مــع  المعيشــية  والأعبــاء  الاقتصاديــة  الضغــوط  عليــه  وتتزايــد 
الدخــل، فيصبــح التابــع الأمــن المخلــص لبــواب عمارتــه الــذى أصبــح مــن 

ــه. ــكرتير ل ــه كس ــتعين ب ــاك ويس ذوى الأم
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 لاحــظ كيــف يتغيــر أداء المهنــدس الحركــى والصوتــى وخطواتــه فــى بدايــة 
الفيلــم، بمــا توحــى بــه مــن قــوة وســيطرة إلــى ضعــف وتخــاذل وانكســار 

فــى حضــرة البيــه البــواب عندمــا يصبــح مســاعدا لــه.
كمــا يقــدم المهنــدس فــى هــذا الفيلــم مشــهدا مــن الأداء الرفيــع فــى حفــل 
خروجــه للمعــاش بــكل مــا بــه مــن مواقــف هزليــة ممــن حولــه، يؤديــه 
المهنــدس بجديــة وبراعــة، فهــو لا ينخــرط فــى الهــزل ولا يلجــأ للإفيــه لكنه 
ــه  ــه وإحساس ــدث بنظرات ــا يح ــه مم ــن موقف ــة ع ــارة فائق ــة ومه ــر بدق يعب
وعصبيتــه المكتومــة وهــو يتعامــل مــع ســائقة، كأنــه يريد لهــذه اللحظــات أن 
تنتهــى متجنبــا أن تطالــه مشــاعر الآخريــن بالشــفقة أو الــود المصطنــع، ثم 
يعــود قــرب نهايــة الفيلــم ومــع عــودة الأمــور إلــى نصابهــا ليصلــب عــوده من 
جديــد وتســتعيد نظراتــه الثقــة والثبــات، ويســترد صوتــه قوتــه وهــو يوجــه 

البــواب نحــو الأســلوب اللائــق لمخاطبتــه بــه.

زوج تحت الطلب 1985
ــر  ــئول الكبي ــخصية المس ــب ش ــت الطل ــم زوج تح ــى فيل ــدس ف ــب المهن يلع
الرجــل الصــارم صاحــب القــوة والنفــوذ، يتعامــل مــع أحــد صغــار موظفيه/ 
عــادل إمــام بمنتهــى الحــدة والتعالــى، لكنــه عندمــا يكــون فــى حاجــة إليــه 
ليلعــب دور المحلــل مــع مطلقتــه يعاملــه بمنتهــى الخبــث والرقــة المصطنعــة، 
وبعــد أن يمــارس الشــاب المحلــل حقــه الشــرعى، لا يوجــد فــى الحــوار مــا 

يكشــف عــن أن هــذا المســئول الكبيــر قــد فطــن لمــا حــدث.
 لكــن المهنــدس يوصــل المعنــى والإحســاس بنظراتــه ولغــة الجســد فيلمــح 
ــى  ــول إل ــر ليتح ــف الصغي ــام الموظ ــه أم ــس ضعف ــا يعك ــرح بم دون أن يص
مرشــد إليــه لأصحابــه مــن أمثالــه المحتاجــن لمحلــل، كأنــه يريــد أن يرضى 
ذاتــه بــان يجعــل أصحابــه يشــربون مــن نفــس الــكأس، ربمــا إرضــاء لذاتــه 
وليقنــع نفســه بــأن مــا حــدث لــه ســيحدث لغيــره، هــذه المعانــى كلهــا عبــر 
عنهــا المهنــدس ببســاطة عبــر نظراتــه ولفتاتــة ومــن خــال الصمــت المعبــر 

البليــغ.
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أيوب 1983
يمثــل فيلــم أيــوب فــى رأيــى بالنســبة لفــؤاد المهنــدس العلامــة الأهــم فــى 
مســيرته الســينمائية، ويكشــف فيــه بعــد هــذه المســيرة الطويلــة عــن قدرتــه 

الرائعــة علــى أداء التراجيكوميــك أو المــزج بــن التراجيديــا والكوميديــا.
ــريف  ــر الش ــودة عم ــا ع ــل أيض ــن يمث ــى لاش ــرج هان ــوب للمخ ــم أي إن فيل
للظهــور فــى الفيلــم المصــرى بعــد غيــاب طويــل تألــق خلالــه علــى الســاحة 
العالميــة، ويلاحــظ أن إســم فــؤاد المهنــدس هــو الإســم التالــى مباشــرة بعــد 
عمــر الشــريف علــى الرغــم ممــا ضمــه الفيلــم مــن أســماء عملاقــة منهــم 
مديحــة يســرى ومحمــود المليجــى، لكــن الحقيقــة أن المهنــدس هــو صاحــب 
الحضــور الأهــم والأبــرز فــى هــذا الفيلــم علــى الرغــم مــن أنــه يظهــر بعــد 

40 دقيقــة بالتمــام والكمــال مــن بدايــة الفيلــم..
ــرة  ــة كبي ــة صحي ــوب بأزم ــكرى/ أي ــد الس ــد الحمي ــل عب ــر البط ــا يم عندم
تقعــده وتشــعره بالعجــز بعــد أن كان يمــأ العالــم حركــة وســيطرة وتأثيــر 
كأحــد كبــار رجــال الأعمــال، فــى تلــك الأثنــاء يتذكــر صديــق أيــام الشــباب 
والكفــاح الــذى أصبــح طبيبــا كبيــرا يديــر مستشــفى حكومــى لكنــه يكتشــف 
ــة  ــه المتواضع ــيط وحيات ــادى البس ــه الاقتص ــس وضع ــى نف ــازال عل ــه م أن

المتقشــفة.
ــن  ــدا ع ــه بعي ــتمتع بحيات ــذى اس ــل ال ــذا الرج ــن ه ــا ب ــل هن ــدث التقاب يح
همــوم البحــث عــن الثــروة وتضخيمهــا، وصديقــه الــذى اكتشــف مؤخــرا أن 
الثــروة لــم تحقــق لــه الســعادة، بــل إنــه عندمــا يبــدأ فــى كتابــة مذكراتــه 
كوســيلة للتســلية تتوالــى ذكريــات مشــينة، تضيــف إلــى تعاســته لكنــه 
يشــعر بالارتيــاح والتطهــر عبــر هــذه المصارحــة للــذات، كمــا أنــه يكتشــف 
مــن خــال نشــرها أنــه يمكــن أن يفضــح عصابــة مــن الفاســدين مــن كبــار 

ــئولين. المس
هــل كان يمكــن أن تتغلــب عليــه هــذه النزعــة فــى التطهــر والشــجاعة 
ــن  ــدات م ــى التهدي ــف وتوال ــورة الموق ــن خط ــم م ــى الرغ ــة عل ــى المواجه ف
شــخصيات كبيــرة ومســئولة وذات نفــوذ، ســوف تفضحهــم المذكــرات 
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ــم  ــو ل ــذا ل ــه كل ه ــدث ل ــن أن يح ــل يمك ــم.. ه ــادهم وعوراته ــف فس وتكش
يحــرك فيــه صديقــه الــروح الطيبــة والنزعــة المثاليــة التــى تــوارت داخلــه 
لســنوات طــوال، لــم يكــن منشــغلا خلالهــا ســوى بتكويــن مضاعفــة الثــروة 

بــأى ثمــن.
يرســم الســيناريو لشــخصية جــال أبــو الســعود/ فــؤاد المهنــدس أبعادهــا، 
نراهــا فــى مشــاهد فــاش بــاك مــع البطــل لنتعــرف علــى خلفيتهــا، 
ــذاب  ــوره الج ــة وحض ــه المرح ــخصية بروح ــم الش ــدس رس ــتكمل المهن ويس
ــه  ــر لكن ــب قدي ــرة كطبي ــة الكبي ــذه المكان ــى ه ــل ف ــق برج ــذى يلي ــه ال وأدائ

ــع. ــذا التواض ــكل ه ب
ــاة  ــاءل الفت ــه تتس ــور ابنت ــى حض ــب ف ــض الكت ــكرى بع ــب الس ــا يطل عندم
"دى كتــب سياســية؟.. أنــا اول مــرة اعــرف انــك كنــت بتقــرا النــوع ده 
ــة  ــا طلب ــرة واحن ــا م ــم الدني ــى كان زعي ــى أبوك ــا بنت ــرد "ي ــب" في ــن الكت م
فــى الجامعــة.." ومــع الحكايــة يتذكــر صاحبــه وقتهــا جــال ابــو الســعود.. 
وذكرياتهمــا معــا عندمــا قامــوا بإلقــاء الكتــب السياســية فــى الترعــة خوفــا 

ــن. ــباب ثوري ــا كش ــن لهم ــة الأم ــن ملاحق م
بعدهــا مباشــرة يظهــر جــال أو فــؤاد المهنــدس وهــو يضحــك فرحــا  مرددا 
اســم صاحبــه فــى عــدم تصديــق، يندفــع نحــوه ويقبلــه فــى محبــة ويضفــى 
حضــوره المــرح جــوا مــن البهجــة يســود الفيلــم بعــد مســاحات مــن الحــزن 

والكآبــة.
ــف  ــلوب مختل ــه بأس ــكرى حال ــى الس ــون عل ــو يه ــد وه ــى المقع ــترخى عل يس
ومبتكــر، ســاخرا مــن الكرســى المتحــرك الــذى يجلــس عليــه، يكشــف 
حــواره عــن معدنــه الاصيــل وروحــه الطيبة الســمحة وشــخصيته الحساســه 
ولا تــكاد الابتســامة تفارقــه، ربمــا لــو ألقــى غيــر المهنــدس هــذه الكلمــات 
ــدس  ــن المهن ــوية لك ــر س ــس غي ــد أو نف ــن حق ــر ع ــا تعب ــض أنه ــم البع لتوه
بحضــوره وأدائــه وروحــه وعاطفتــه المشــعة، يفــرض عليــك أن تصدقــه وأن 

تؤمــن بأنــه يحــب صاحبــه فعــا ويرغــب فــى مســاعدته.
عندمــا تظهــر إبنــة الســكرى ينظــر لهــا جــال بإعجــاب وحنــان أبــوى 
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ويربــت عليهــا بلمســة وادعــة قائــا فــى حنــان ومحبــة خالصــة" مــا شــاء 
اللــه" لكنهــا تصدمــه حــن تشــير نحــوه قائلــة لأبيهــا كمــن تذكــره بمــا حــكاه 
عنــه مــن موقــف مضحــك" دكتــور جــال عبــد الحميــد بتــاع الترعــة" فيبدو 
عليــه الاســتنكار.. لكــن عندمــا تشــرح لــه الواقعــة يبتســم فــى طيبــة ويلــوم 

صاحبــه بلطــف لأنــه حكــى أســرارهم لابنتــه.
فــى المقابــل فــإن حضــور زوجــة الســكرى المتغطرســة إلــى ســاحة الفيلــا 
ــارة  ــذه الاش ــى ه ــده؟".. توح ــه ك ــن عربيت ــى رك ــار الل ــن الحم ــائلة "م متس
ــان  ــا النقيض ــال، فهم ــن ج ــا وب ــأ بينه ــى ستنش ــة الت ــة العلاق ــى طبيع ال
ــد  ــذى ينش ــل ال ــو الرج ــر وه ــال والمظاه ــقة الم ــى عاش ــاق، ه ــى الإط عل
البســاطة ولا يضــع للمــال حســابا، رغــم كونــه يمــارس الطــب أكثــر المهــن 
تحقيقــا للدخــل وقتهــا طبعــا، لكــن إصــراره علــى العمــل الحكومــى فقــط 
دون أن يفتــح عيــادة أو يمــارس أى عمــل يــدر عليــه دخــا إضافيــا يجعــل 

ــتر. ــد الس ــاوز ح ــه لا يتج دخل
ــه التــى تنــم عــن بســاطته  فــى المشــهد التالــى نــراه يواصــل ســرد حكايات
وتواضعــه بطابعــه المــرح، ويتســع الــكادر لنــرى زوجــة الســكرى وقــد 
جلســت معهــم تنصــت بقلــق وريبــة إلــى جــال ثــم تتســاءل" والدكتــور 
ده  المجنــون  "تصدقــى  مازحًــا  الســكرى  فيــرد  فــن"  عيادتــه  جــال 
مالــوش عيــادة لحــد دلوقــت" لكــن جــال يســتدرك" أيــوه بــس انــا مديــر 
مستشــفى الحميــات العمومــى فــى إمبابــة.. أنــا خدمــت فــى 79 فــى الميــه 
ــادات  ــش بالعي ــا بيؤمن ــه م ــوب" اصل ــل أي ــر" يتدخ ــفيات مص ــن مستش م
الخاصــة.. مضيــع وقتــه فــى المستشــفى" يبــدو علــى الزوجــة التملمــل وهــى 
تنصــرف.. لا ينســى المهنــدس أن يراقــب خروجهــا فــى ارتيــاب، فقــد لمــس 
مشــاعرها غيــر المريحــة معــه وهــو الرجــل الحســاس الــذى لا يــود أن يكــون 

ــة.. ــه المرح ــى روح ــريعًا إل ــود س ــه يع ــد لكن ــى أح ــا عل ــوده ثقي وج
يعكــس أداء الممثــل الالتــزام التــام بالشــخصية والوعــى بمتطلبــات المشــهد 
ــو  ــه، فه ــن وتوجيهات ــى لاش ــة لهان ــة الإخراجي ــل للرؤي ــتيعاب الكام والاس
يعــرف دائمــا موقعــه مــن الــكادر، ومتــى يوجــه نظــره أو يلتفــت وبــأى درجــة 
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مــن الانفعــال وإلــى أى اتجــاه ليتحقــق التأثيــر المطلــوب مــن الســخصية فــى 
اللقطــة. 

فــى  نــراه  القويــة  شــخصيته  وضــوح  مــع  لكــن  المرحــة  روحــه  بنفــس 
المستشــفى وهــو يتابــع أحــوال المرضــى فــى جولــة تفقديــة لأســرة الأطفــال، 
وهــو يأمــر بحســم وشــعور بالمســئولية بكســر المخــزن لغيــاب الأمين المســئول 
عــن صــرف المعــدات الطبيــة.. ويبلغــه أحدهــم "تليفــون" فيــرد فــى عصبيــة 
"مــش فاضــى دلوقــت" ثــم يســتدرك حــن يعــرف متحدثــه" مــن الســكرى.. 

طيــب خليــه أنــا جــاى" .
تتواصــل حواراتــه مــع الســكرى التــى تكشــف المزيــد عــن حياتــه الخاصــة.. 
يســأله أيــوب" مراتــك دكتــوره.. اعتزلــت المهنــة؟.." فيــرد ببســاطة مــع لمســة 
حــزن "لا اعتزلــت الدنيــا".. ويبــدأ فــى طــرح جانــب مــن فلســفته:" تعــرف 
ــرى.. أو  ــرد ذك ــى مج ــا.. وتبق ــل بيه ــن كفي ــا الزم ــى الدني ــة ف ــر مصيب أكب
ــى  ــه ف ــه رأي ــرح ل ــو يش ــا، وه ــة الفي ــى حديق ــوب ف ــع أي ــول م ــادة".. يتج ع
التقاريــر الطبيــة لحالتــه:" مرضــك الحقيقــى هــو اليــأس.. ربنــا خلــق 

ــمها الإرادة" . ــارة اس ــة جب ــا طاق جوان
ــرك..  ــى المتح ــكرى للكرس ــض الس ــع الأول لرف ــى الداف ــه ه ــح كلمات تصب
لكــن أفــكار زوجتــه يتزايــد شــعورها بالخطــر مــن دخــول جــال حياتهــم.. 

ــال.. ــن ج ــاد ع ــوب بالابتع ــاع أي ــاول إقن فتح
المتواضعــة  القديمــة  بســيارته  ياتــى  الســكرى  لزيــارة  يأتــى  وعندمــا 
المتهالكــة وهــو يخــرج منهــا بعــض الأجهــزة، تقــع أول مواجهــة بــن جــال 
ــارحًا  ــا وش ــرد موضحً ــور" في ــا دكت ــة دى ي ــات الغريب ــه الحاج ــكار" إي وأف

ــة". ــى حديث ــاج طبيع ــزة ع ــدوء" أجه به
بهــذه الــروح الحيــة المشــجعة يســاعد صديقــه وتأخــذ حواراتهمــا منحــى 
ــدب  ــة الك ــال إن كمي ــا ج ــفت ي ــا اكتش ــوب" ان ــه أي ــول ل ــة.. يق ــن الجدي م
فــى حياتنــا أكتــر بكتيــر مــن الصــدق اللــى بنعيشــه" فيــرد" تعــرف يــا عبــد 
ــى  ــذك".. وتتوال ــى حينق ــط الل ــى أول الخي ــدك عل ــت اي ــت حطي ــد ان الحمي
كلماتــه شــارحة، يبــدو القــاء المهنــدس أقــرب للغنــاء أو إلقــاء الشــعر المؤثــر 
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الــذى ســيترك صــدى كبيــرا لــدى صاحبــه.
تعــود الزوجــة للمنــزل فتجــد الســكرى يتهيــأ للخــروج بصحبــة جــال فــى 
ــل أن  ــا، وقب ــرح له ــأن يش ــم ب ــال يه ــن ج ــا، لك ــدى اعتراض ــيارته فتب س
ــه لا  ــى أن ا عل

ً
ــد ــيارة، تأكي ــور الس ــد ادار موت ــوب ق ــون اي ــه يك ــل جملت يكم

ــا. ــن اعتراضه ــدوى م ج
ثــم يبــدأ مفتــاح الخيــط المــؤدى لأزمــة الفيلــم الكبــرى مــن خــال جــال" 
مــا فكرتــش أبــدا تكتــب مذكراتــك أوتســجلها عشــان ترجــع تقراهــا 
ــا  ــنة وأن ــن س ــن تلات ــوار.. م ــة مش ــى بقي ــك ف ــدروس تنفع ــا ب ــرج منه وتخ
بــادون مذكراتــى" تتــوازى مــع الكلمــات لقطــات معبــرة وشــارحة تبــدو 
هــذه اللقطــات الســريعة أقــرب لكشــف المزيــد عــن خلفيــة الشــخصية التــى 
ــب  ــن القل ــع م ــوت ناب ــه بص ــه لصاحب ــدم حكمت ــدا.. ويق ــال جي ــا ج وعاه
والعقــل" الضمــان الوحيــد للانســان إنــه يــدون كدبــه ويحطــه قــدام عينيــه، 

ــره.."   ــدر يحاص ــة دى يق بالطريق
يتواصــل مونولــوج طويــل لجــال ســيكون هــو المحفــز المباشــر والمغيــر 
لطريــق الســكرى، بــل والــذى يشــكل نقطــة الانطــاق الحقيقيــة لتغييــر تــام 
ــار هانــى لاشــن بــذكاء المهنــدس ليكــون هــو صاحــب  فــى الأحــداث ويخت

ــر.  ــى المؤث ــز وأداؤه التمثيل ــه الممي ــالة بالقائ ــوت والرس الص
يعــودان مــن الجولــة فــى وقــت متأخــر مــن الليــل وتكــون الزوجــة والابنــاء 
فــى حالــة انشــغال علــى الاب بينمــا يقبــل الســكرى فــى الســيارة بصحبــة 
الســيارة  موتــور  يغلــق  أن  جــال  ينســى  ولا  يضحــكان..  وهمــا  جــال 
بصعوبــة تأكيــدا علــى حالتهــا المتهالكــة .. تلومــه أفــكار" دى أصــول برضــه 
يــا دكتــور؟!" فيهــون عليــه الســكرى" معلــش مــا تزعلــش".. فيومــىء برأســه 
مغالبــا شــعوره بالإهانــة.. فيســتدرك الســكرى" أنــا آســف يــا جــال".. فيــرد 

ــل" ــك زى الف ــك ليلت ــا" لا ولا يهم ــه ومهون ــا ضيق مقاوم
ــدى  ــذات ل ــة ال ــدق ومصارح ــة الص ــرك لنزع ــه المح ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــعر  ــه.. يش ــر مذكرات ــوى نش ــه ين ــرف بأن ــا يع ــدم عندم ــه يص ــكرى فإن الس
ــرات  ــون المذك ــط أن تك ــو فق ــه.. كان يرج ــى صاحب ــى عل ــر الحقيق بالخط
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وســيلة التطهــر، وقفــة مــع الــذات لتصحيــح المســار فــى المســتقبل، وليــس 
للدخــول فــى خصومــة وعــداء مــع شــخصيات ذات ســلطة ونفــوذ، فيعترض 

علــى فكــرة النشــر..
رغــم  المهنــدس  أداء  كان  وإن  جدلــى،  منحــى  بينهمــا  الحــوار  يأخــذ 
اعتراضــه يعكــس إعجابــا داخليــا بشــجاعة صاحبــه وموقفــه النبيــل.
تتزايــد أهميــة شــخصية جــال فــى الســيناريو مــع التوقــع أو النبــؤة التــى 
ســتتحقق" الحكايــة دى حتفتــح عليــك بــاب معــارك مــع نــاس كتيــر.. 
وأقربهــم مراتــك وولادك.. لان الــكلام ده بالتأكيــد حيســىء لوضعهــم 

الاجتماعــى"
فــى حفــل خطوبــة إبنــة الســكرى يحضــر جــال ويضفــى حالــة مــن 
البهجــة" أقرصــك فــى ركبتــك.. انتــو ســاكتين ليــه مــا تزعرطــو".. ويطلــق 
ضحكــة مجلجلــة ويضفــى حيويــة وحركــة علــى المشــهد بديــا عــن إعاقــة 

الاب القعيــد
ثــم يحضــر الاتفــاق علــى طبــع الكتــاب الــذى سينشــر فيــه الســكرى 
ــرأ  ــو يق ــد وه ــذى يتصاع ــر، ال ــق والتوت ــة القل ــى غاي ــدو ف ــه، فيب مذكرات
ــودى  ــز ت ــد عاي ــد الحمي ــا عب ــرات" دا كلام ي ــن المذك ــل م ــب المخج الجان
ــا.. ــكرى تمام ــدث الس ــه يح ــه كأن ــدث نفس ــو يح ــة" وه ــى داهي ــك ف نفس
ــال"  ــن بج ــىء الظ ــى تس ــكرى الت ــة الس ــع زوج ــرى م ــة الكب ــع المواجه تق
إيــه اللــى حتســتفيده لــو عبــد الحميــد دخــل الســجن" فيواجههــا لأول مــرة 
بشــجاعة" جــوزك فــى ســجن فعــا" يقاطعهــا لاول مــرة ويعلــو بنبــرة صوته 
علــى صوتهــا" عبــد الحميــد لــو مــا نشــرش الكتــاب ده حيفضــل طــول عمره 
ــديد  ــلوب ش ــة وأس ــات قوي ــا بكلم ــه له ــح موقف ــى توضي ــدأ ف ــلول".. ويب مش
بــا عصبيــة ولا انفعــال، إنمــا بنبــرة كاشــفة عــن نظرتــه لهــا واحساســه 

بمشــاعرها تجاهــه.
يعبــر بثبــات عــن قــوة موقفــه" لأنــى مؤمــن إن الطبيــب زى القاضــى تمامــا 
شــغلته إنــه يفصــل فــى القضايــا بــن الإنســان وجســمه.. عمــرك ســمعتى 

عــن قاضــى فتــح محكمــة قطــاع خــاص" .
يلــوم  حــن  الشــخصية  مــع  الســيناريو  مشــاهد  أحــد  يتناقــض  ربمــا 
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ــا  ــه ي ــوض اي ــم محمود..ع ــا ع ــس ي ــر البولي ــى محض ــه ف ــت اي ــم" قل أحده
راجــل دانــت وراك كــوم عيــال جملــة" تتناقــض تمامًــا مــع رؤيــة الشــخصية 
وموقفهــا ولــم يكــن المشــهد فــى حاجــة لهــا إلا ربمــا لإضافــة مســاحة 

وحضــور للممثــل المتألــق .
بعــد ان يشــفى أيــوب ياتــى جــال لزيارتــه مرتديــا بدلــه ذات الــوان فاتحــة 
ــوات  ــا بخط ــو الفيل ــه نح ــيارته يتوج ــن س ــط م ــو يهب ــة وه ــة مضيئ مبهج
قافــزة فرحــة وهــو يفــرك يديــه مستبشــرًا فــن فــن الرجــل العجــوز.. ثــم 
يطلــق صيحــة فرحــة يتبــادل التهانــى مــع الجميــع.. يودعــه بحضــن دافــىء 
ــول  ــر يق ــب التأث ــه ويغال ــس دمع ــو يحب ــر وه ــوداع الأخي ــه ال ــع أن ــه يتوق كأن

بصــدق" ربنــا يوفقــك يــا عبــد الحميــد" لأنــه لا يملــك ســوى الدعــاء.

فيلم البيه البواب

فيلم  ايوب

فيلم خلى بالك من جيرانك
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حتى تكتمل الصورة
بيانات فؤاد المهندس الشخصية:

تاريخ ومكان الميلاد: 6 سبتمبر 1924،  العباسية
تاريخ ومكان الوفاة: 16 سبتمبر 2006، الزمالك، القاهرة

الزوجة:  شويكار )متزوج 1963–1980(
الابناء:  محمد المهندس، " أحمد المهندس

الأشقاء: " صفية المهندس، سامي المهندس، درية المهندس
الوالدان:  زكى المهندس، " فاطمة الزيادي.

جاء ترتيبه الطفل الثالث في العائلة بعد اختين هما صفيه و درية
 و الشقيق الرابع سامى المهندس. " 16 سبتمبرعام  :2006" 

يحكــى فــؤاد المهنــدس عــن طفولتــه: "كنــت طفــا شــقيا وأتذكــر وعمــرى 
ثــاث ســنوات أن جــاء لــى أخ جديــد اســمه ســامى واهتمــت بــه أمــى 
ــدا  ــا ج ــا مدل ــه طف ــت قبل ــوه وكن ــديدة نح ــرة الش ــعرت بالغي ــرا وش كثي
ولاحــظ والــدى ذلــك فعــدل الميــزان وأغــرق علــى الحنــان والحــب، ولأنــى 
كنــت شــقيا كنــت فــي المدرســة أقلــد المدرســن ويضحــك الزمــاء وتكــون 

النهايــة طــردى مــن الفصــل". 
والــد فــؤاد المهنــدس "زكــي المهنــدس"، كان عميــدا لكليــة دار العلــوم 
الوطــن  فــي  واللغــة  التربيــة   مــن رواد 

ُّ
ويُعَــد اللغــوى  للمجمــع  ووكيــا 

ــى  ــتندة إل ــه مس ــه لأبنائ ــت تربيت ــم، وكان ــى للعل ــه  ملتق ــي، كان بيت العرب
ــأ  ــن، نش ــه حس ــب ط ــة بالأدي ــة قوي ــه صداق ــة، ربطت ــم والثقاف ــم العل قي
فــؤاد فــي منــزل كان قلعــة للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة فأتقنهــا. كمــا كان 
ــو  ــه نح ــه اهتمام ــة وتوجي ــه الفني ــة مواهب ــي تنمي ــل الأول ف ــده الفض لوال

ــة. ــرعة البديه ــل وس ــة الظ ــه خف ــد ورث عن ــة، وق ــون اللغ فن
ــة  ــي الجامع ــة. وف ــزب التركي ــدارس الع ــي م ــة، ف ــه بداي ــؤاد تعليم ــى ف تلق

ــارة. ــة التج ــن كلي ــرّج م تخ
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وكانــت  الإعلاميــن"  ب"أم  عَــرَف 
ُ

ت المهنــدس،  صفيــة  شــقيقته  كانــت 
صاحبــة البرنامــج الإذاعــى الأشــهر ربــات البيــوت الــذى اســتمر لعشــرات 
لقــي بالتحيــة مــن خلالــه إلــى ربــات البيــوت وتوجــه لهم 

ُ
الســنوات، وكانــت ت

ــؤدى  ــؤاد ي ــا كان ف ــم، كم ــيق وحمي ــف وش ــلوب لطي ــة بأس ــح والتوعي النص
أحــد شــخصيات المسلســل الإذاعــى الصباحــى اليومــى عائلــة مــرزوق 
أفنــدى الــذى كان يعقــب برنامــج  ربــات البيــوت، وكأن المهنــدس وشــقيقته 
ــرى كل  ــعب المص ــى الش ــة عل ــة يومي ــة توعوي ــة صباحي ــى إطلال ــتركا ف اش

ــه. بطريقت
يقــدر عــدد الأعمــال الفنيــة التــى قدمهــا المهنــدس إجمــالا بأكثــر مــن 
ــن  ــا ع ــذا فض ــى، ه ــينمائي وتليفزيون ــرحي وس ــي ومس ــل إذاع 150 عم
البرامــج التــى قدمهــا ومسلســل عيلــة مــرزوق أفنــدى لعشــرات الســنوات، 
ــزى ،  ــة زي ــام عائل ــى أف ــت ف ــينمائية كان ــم أدواره الس ــل وأه ــن أفض وم
ــل  ــر رج ــة، و"أخط ــب الجلال ــفير"، وصاح ــاب الس ــات زوج"، "جن و"اعتراف

ــام ــن الأف ــا م ــوب وغيره ــة"، وأي ــاردة غرامي ــم"، و"مط ــي العال ف
ــم  ــد المنع ــدس، وعب ــؤاد المهن ــع ف ــون اجتم ــرح التليفزي ــى مس ــه ف ــد عمل بع
ووصــل  المتحديــن  الفنانــن  فرقــة  وكونــوا  خفاجــي،  مدبولي، وســمير 
النجــاح الــى ذروتــه فــى عــرض ســيدتى الجميلــة، ثــم انفصــل فــؤاد 
المهنــدس وشــويكار عــن الفنانــن المتحديــن ، أعــاد ليكــون فــؤاد المهنــدس 
ــة  ــة محترم ــا عائل ــا حق ــا إنه ــن خلاله ــرض م ــى ع ــرحية الت ــه المس فرقت
ــرى. ــرحية أخ ــرق مس ــال لف ــى أعم ــارك ف ــك ش ــك، وكذل ــى بنات ــك عل وس
مــارس الإخــراج المســرحى منــذ بداياتــه إلــى جانــب التمثيــل، وإن اعتمــد 
فــى معظــم أعمالــه علــى مخرجــن آخريــن، كذلــك خــاض تجربــة الإنتــاج 
الســينمائي عندمــا أنتــج الفيلــم  الكوميــدى "فيفــا زلاطــا )الصفحــة غيــر 
ــع  ــه الأول، م ــي عرض ــا ف ــى نجاح ــم يلق ــه ل ــا إلا أن ــا زلاط ــودة(" فيف موج
ــر الأفــام التــى يعــاد عرضهــا فــى مختلــف القنــوات  ــه أصبــح مــن أكث أن

ــة . التليفزيوني
علــي الرغــم مــن أنــه قــدم مــا يقــرب مــن 70 فيلــم ســينمائى إلا أنــه 
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أنــه كان يقــدم مســرحية  "إنهــا حقــا  أحــب   "مســرح" المســرح لدرجه 
عائلــه محترمــة )الصفحــة غيــر موجــودة(" إنهــا حقــا عائلــه محترمة مــع  
"أمينــة رزق" أمينــة رزق و "شــويكار" شــويكار وهو مصــاب بجلطــه فــي 
القلــب، وأكــد لــه الأطبــاء أنــه شــفي منهــا مــن خــال عملــه علــى المســرح.
ــه  عشــق فــؤاد المهنــدس المســرح وبالرغــم مــن نجاحــه فــي الســينما إلا ان
يعتــرف ويقول:المســرح هــو كل حياتــي، وراحتــي هــي فــي الوقــوف علــى 
 فــي الســينما لأصــرف منهــا 

ً
خشــبة المســرح، وأعتــرف أنــى قبلــت أعمــال

علــى المســرح وهــذه الأفــام التــي فشــلت وأصابتنــي بصدمــة شــديدة ولــم 
أكــن أتوقــع لهــا هــذا المصيــر.

كان فــؤاد المهنــدس يعشــق زيــارة المــزادات ومــن مــزاد لبيــع الأثــاث القديــم 
اشــترى ســرير الخديــوي إســماعيل بـــ 1000 جنيــه عــام 1960 وهــو ســرير 
كبيــر مذهــب لابــد أن تصعــد إليــه علــى درجتــن مــن الخشــب لأنــه عــال، 
ويقــول المهنــدس: "عندمــا رأيــت الســرير أول مــرة أحببتــه جــدا وقلــت لازم 
ــي أميــرة عربيــة شــراءه  أنــام عليــه فاشــتريته، وبعــد ســنوات عرضــت عل

مقابــل 80 ألــف جنيــه ورفضــت."
ــب منــه تقديــم ســاعة  ا وطل

ً
كان الرئيــس جمــال عبــد الناصــر يحبــه جــد

لقلبــك فــي عيــد الثــورة، كمــا حضــر لــه مســرحياته ومنهــا مســرحية 
"الوصيــة" فــي الحفــل الــذي أقيــم بمناســبة الاحتفــال بعيــد الشــرطة 
ــوم.  ــة لأم كلث ــع أغني ــهرة م ــبق س ــد تس ــل واح ــن فص ــت م ــرحية كان والمس
معظــم  فــي  جوائــز  أيــة  علــى  حصولــه  وعــدم  التجاهــل  مــن  عانــى  
ــم لا  ــا، لأنه ــم مقاطعين ــدو أنه ــا: "يب ــة، قائ ــة والعالمي ــات الدولي المهرجان
يضعــون ترتيــب ممثلــي الكوميديــا فــي المشــاركة بالمهرجانــات، لكنــه كــرم 
ــواة  ــة له ــة المصري ــه الجمعي ــذى نظمت ــك ال ــرح الضاح ــان المس ــى مهرج ف
المســرح ســنة 1994 كمــا كرمــه مهرجــان القاهــرة الســينمائى الدولــى 
ــزة  ــا جائ ــال أيض ــا ون ــة للكوميدي ــام 1999المخصص ــه لع ــى دورت ال 23 ف
ــة  ــة التقديري المركــز الكاثوليكــى للإبــداع فــى نفــس الســنة وجائــزة الدول
ــنة 1995  ــى س ــه الأول ــى دورت ــرح ف ــى للمس ــان القوم ــه المهرج 1995 وكرم
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ــى 2024.  ــه الماض ــى يوني ــم ف ــة الفيل ــه جمعي ــت بمئويت ــا احتفل كم
ــن  ــا، وم ــا له ــنداً ودعم ــابة، كان س ــب الش ــى المواه ــه عل ــل بخبرت ــم يبخ ل
أشــهر هــؤلاء الفنــان عــادل إمــام وســناء يونــس وشــيريهان. فاســتحق فــؤاد 
ــاب  ــب ألق ــى جان ــه، إل ــة حيات ــه طيل ــذي لازم ــتاذ" ال ــب "الأس ــدس لق المهن
كثيــرة لعــل أشــهرها "صانــع الضحكــة" و"مهنــدس الإبتســامة" و"فــؤاد 

ــة".  ــا الراقي الكوميدي
لــدى فــؤاد المهنــدس قناعــة راســخة، بــأن للفــن رســالة ســامية وهــي خدمــة 
ــن  ــث ع ــك كان يبح ــال. لذل ــم الأطف ــع ه ــي المجتم ــن ف ــم م ــع، وأه المجتم
ــو  ــر "عم ــم فوازي ــظ بتقدي ــه الح ــى أن حالف ــال، إل ــه للأطف ــه ب ــل يتوج عم

فــؤاد" التــي تابعهــا الأطفــال فــي مصــر والعالــم العربــي.
ــينما  ــي الس ــة ف ــات الكوميدي ــهر الثنائي ــن أش ــويكار" م ــؤاد وش ــي "ف الثنائ
ــكرتير  ــرحية "الس ــي مس ــى ف ــرة الأول ــا للم ــا فني ــي، والتقي ــرح العرب والمس

ــي.  ــم مدبول ــد المنع ــان عب ــه الفن ــا ل ــد أن قدمه ــي" بع الفن
وقصــة  حبهمــا،  قصــة  عــن  مقابلاتهــا  إحــدى  فــي  شــويكار  تحدثــت 
ــة، عــرض فــؤاد  زواجهمــا التــي يتناقلهــا الفنانــون، بعــد قصــة حــب طويل
ــي".  ــو وه ــا وه ــرحية "أن ــم مس ــاء تقدي ــويكار أثن ــى ش ــزواج عل ــدس ال المهن
ليخــرج المهنــدس عــن النــص لأول وآخــر مــرة فــي حياتــه، وقــال لهــا همســا 

ــول.  ــت بالقب ــكوتة؟" وأجاب ــا بس ــي ي "تتجوزين
ــن  ــارب م ــم "ه ــر فيل ــن تصوي ــاء م ــد الانته ــزواج إلا بع ــم ال ــم يت ــن، ل ولك
الــزواج". إذ كانــت شــويكار ترتــدي فــي المشــهد الأخيــر فســتان عــرس 

وطرحــة، وفــؤاد المهنــدس كان يرتــدي بدلــة وربطــة عنــق. 
ــا بعــد انتهــاء التصويــر إلــى المــأذون،  اســتغل الاثنــان هــذا المشــهد، وذهبً
تــوج قصــة حبهمــا بالــزواج. وذهــب معهمــا المخــرج 

ُ
فــي الثانيــة صباحــا، لت

ــرين  ــي تش ــك ف ــا. وكان ذل ــرة الع ــة زه ــه الفنان ــي وزوجت ــن الصيف حس
الثاني/نوفمبــر مــن العــام 1963. ليحــدث الطــاق فــي العــام 1980، خــال 
عــرض مســرحية "ســك علــى بناتــك" التــي شــاركت فيهــا شــويكار بصوتهــا.
 علــى الرغــم مــن وقــوع الطــاق، اســتمر التعــاون الفنــي بينهمــا، فكانــت 
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"أحــام  ومسلســل  تقريبــا".  و"مراتــي  اتخطفــت"  "روحيــة  مســرحيتا 
العنكبــوت" وفيلــم "جريمــة إلا ربــع".

فقــد حــرص كل مــن فــؤاد المهنــدس وشــويكار علــى اســتمرار علاقــة 
الصداقــة بينهمــا، خاصــة أن فــؤاد يعشــق الطعــام مــن يــد شــويكار، 
واســتمرت علاقــة الصداقــة لمــدة 20 عامــا حتــى وفــاة المهنــدس فــي العــام 

.2006
اعترفــت شــويكار فــي إحــدى اللقــاءات، بأنهــا لــم تحــب ســوى فــؤاد 

المهنــدس، وتصفــه بـ"حــب حياتــي" الــذي لــم تبتعــد عنــه.
شــهدت أيــام عمــره الأخيــرة أكثــر مــن حــادث ســىء ممــا أثــر علــى حالتــه 
ــوك  ــد البن ــد وأح ــرى محم ــه البك ــن إبن ــزاع ب ــوع ن ــا وق ــية كان أوله النفس
ممــا أدى إلــى تعرضــه للســجن ظلمــا.. ثــم كانــت وفــاة رفيــق رحلــة الكفــاح 
عبــد المنعــم مدبولــى قبــل وفــاة المهنــدس بشــهر واحــد، وجــاءت وفــاة 
ــه  ــي غرفت ــب ف ــذي نش ــق ال ــبب الحري ــاوى بس ــادث مأس ــر ح ــدس إث المهن
والتهــم جميــع مقتنياتــه الثمينــة معنويــا وماديــا كالجوائــز، وشــهادات 
التقديــر، والنقــود، والملابــس، وصــوره النــادرة، وكتبــه، وســيناريوهات 
أفلامــه، وســرير الخديــوي إســماعيل الــذي ينــام عليــه، وكان اشــتراه 
مــن  مــزاد فــي باريــس فــي العــام 1969، إذ كان مولعــا بالتحــف النــادرة. 
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نجم المسرح الذي استغلته السينما

بقلم/ د.عمرو دوارة
الفنــان القديــر/ فــؤاد المهنــدس قامــة فنيــة رفيعــة المســتوى، وقــد رحــل عــن 
حياتنــا  فــي 16 ســبتمبر 2006 بعــد رحلــة عطــاء فنيــة ثريــة طويلــة تزيــد 
ــر  ــا وأكث ــتين فيلم ــة وس ــن خمس ــر م ــا أكث ــدم خلاله ــرن، ق ــف ق ــى نص عل
مــن عشــرين مســرحية، وذلــك بخــاف عشــرات المسلســات التليفزيونيــة 
ــى  ــك تبق ــع ذل ــة، وم ــنوات طويل ــا لس ــي تقديمه ــتمر ف ــي اس ــة الت والإذاعي
المحصلــة للأســف بضــع كلمــات أو جمــل قصيــرة يشــير فيهــا النقــاد إلــى 
تميــزه فــي أداء الأدوار المختلفــة أو بعــض الصفحــات الفنيــة التــي تتنــاول 
ــة  ــة والمتضمن ــث الصحفي ــة الأحادي ــال مجموع ــن خ ــة م ــيرته الفني مس
لبعــض الصــور الشــخصية، وذلــك فــي غيــاب أيــة دراســات نقديــة حقيقيــة 
ــل  ــد والتحلي ــة بالنق ــيرة الثري ــذه المس ــال ه ــة خ ــه المختلف ــاول أعمال تتن
لترصــد أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي تميــزه الفنــي وفــي تكوينــه 
ــته  ــه بمدرس ــر تألق ــة ومظاه ــماته الفني ــم س ــد أه ــك رص ــكيله وكذل وتش

ــرحية. المس
ــع  ــعادنا م ــة لإس ــنوات طويل ــدس س ــؤاد المهن ــر ف ــان القدي ــى الفن ــد قض لق
ســبق الإصــرار والترصــد وبــكل الجهــد والمثابــرة ممــا أهلــه لهــذه المكانــة 
ــز  ــن الجوائ ــر م ــد كبي ــد ع ــا لحص ــر، وأيض ــوب الجماهي ــي قل ــزة ف المتمي
والتكريــم ســواء بالمهرجانــات المحليــة أو العربيــة ولعــل مــن أهــم هــذه 
الأحــداث تكريمــه بالمهرجــان الأول للمســرح الضاحــك الــذي نظمتــه 
"الجمعيــة المصريــة لهــواة المســرح" عــام 1994، وبمهرجــان "القاهــرة 
ــداع  ــي للإب ــز الكاثوليك ــزة "المرك ــام 1999، وجائ ــي" ع ــينمائي الدول الس
الفنــي"، ثــم جائــزة الدولــة التقديريــة عــام 2005، كمــا تــم تكريمــه أيضــا 

عــام 2006 بالمهرجــان القومــي الأول للمســرح المصــري.
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البدايــة والنشــأة:
ــرة  ــة القاه ــبتمبر 1924 بمدين ــن س ــادس م ــي الس ــدس ف ــؤاد المهن ــد ف ول
ــدس  ــي المهن ــور/ زك ــث للدكت ــن الثال ــو الاب ــية وه ــي العباس ــد بح وبالتحدي
ا، 

ً
ــابق ــة س ــة العربي ــع اللغ ــس مجم ــوم رئي ــة دار العل ــبق لكلي ــد الأس العمي

وهــو شــقيق الإذاعيــة الكبيــرة صفيــة المهنــدس )زوجــة الإعلامــي الكبيــر 
الراحــل محمــد محمــود شــعبان( والأســتاذة دريــة، أمــا الشــقيق الأصغــر 

ــدس. ــامي المهن ــو س فه
الابتدائيــة  المرحلــة  منــذ  الأســاتذة  بتقليــد  التمثيــل  هوايــة  بــدأ  وقــد 

الجامعــي. المســرح  ثــم  المدرســي  المســرح  بفــرق  والمشــاركة 
وقــد دفعــه شــغفه بالمســرح إلــى التعــرف علــى الفنــان القديــر نجيــب 
الريحانــي عــن طريــق زوج شــقيقته )محمــد محمــود شــعبان – بابــا شــارو( 
وبالفعــل احتضنــه الريحانــي ووافــق علــى إخــراج أحمــد أعمالــه كليــة 

ــدوره. ــام ب ــة والقي ــة البطول ــدس فرص ــؤاد المهن ــح ف ــارة ومن التج
حصــل فــؤاد المهنــدس علــى بكالوريــوس التجــارة بجامعــة فــؤاد الأول 
عــام 1948، وتــم تعيينــه بــإدارة رعايــة الشــباب ومــارس الإخــراج للفــرق 
ــة. ــال الفني ــرغ للأعم ــك للتف ــد ذل ــتقال بع ــى اس ــة حت ــرحية الجامعي المس

المسيــرة الفنيــــة:
ــاق  ــة الانط ــى نقط ــك ه ــاعة لقلب ــج س ــد برنام ــة وبالتحدي ــر الإذاع تعتب
ــح  ــام 1953 وأصب ــه ع ــم إلي ــث انض ــدس حي ــؤاد المهن ــان ف ــة للفن الحقيقي
ــبب  ــره بس ــى أم ــوب عل ــف المغل ــود المثق ــخصية محم ــه بش ــم نجوم ــن أه م

ــد. ــة أحم ــة خيري ــدتها الفنان ــي جس ــة والت ــة المزعج ــه الجاهل زوجت
مــن  زملائــه  مــع  المهنــدس  ســاهم  لقلبــك"  "ســاعة  برنامــج  ولنجــاح 
النجــوم، ومــن بينهــم ســمير خفاجــي ويوســف عــوف وخيريــة أحمــد، 
وأمــن الهنيــدي، وأبــو لمعــة، وبيجــو فــي تكويــن فرقــة ســاعة لقلبــك 
المســرحية عــام 1955، وقــام بإخــراج أول أعمالهــا: "مــا كان مــن الأول" 
ومثــل فــي معظــم أعمالهــا ومــن أهمها""البعــض يفضلونهــا قديمــة" .
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وتجــيء نقطــة الانطــاق الثانيــة بتأســيس فــرق التليفزيــون المســرحية 
فحقــق مــن خلالهــا انتشــارا كبيــرا بمشــاركته فــي بطولــة ثلاث مســرحيات 
ــن" )1964(،  ــت ف ــن وأن ــا ف ــو وهي"،"أن ــا وه ــي"، أن ــكرتير الفن ــي: "الس ه
وبعــد ذلــك ينجــح فــؤاد المهنــدس مــع نخبــة مــن نجــوم فــرق التليفزيــون 
فــي تأســيس فرقــة الفنانــن المتحديــن بقيادة/ســمير خفاجــي ليقــدم 
مجموعــة مــن أفضــل مســرحياته ومــن بينهــا: "أنــا وهــو وســموه" )1966(، 
حــوار الســاعة 12 )1967(، ســيدتي الجميلــة )1968(، وينقطــع عــن 
الفرقــة وينفصــل عنهــا ولكنــه يعــود إليهــا فــي أواخــر الثمانينيــات ليقــدم 

ــك )1987(. ــر عيون ــان خاط علش
ــدي  ــة الكومي ــى فرق ــويكار إل ــدس وش ــؤاد المهن ــح ف ــي الناج ــم الثنائ وينض
المصريــة عــام 1971، وهــى الفرقــة التــي قــام بتأسيســها محمــد عــوض مــع 
ــي )1971(،  ــو دولل ــة )1971(، هالل ــة الفاتن ــدم نجم ــري، ويق ــاح يس ص
ــة  ــا عائل

ً
ــا حق ــه،؟ )1976(، إنه ــه لي ــي )1973(، لي ــي نفس ــا كان ف ــا م ي

 )1983( قســمتي   ،)1979( بناتــك  علــى  ســك   ،)1978( محترمــة 
بالمشــاركة مــع قطــاع المســرح، "هالــة حبيبتــي" )1984(، وبعــد ذلــك 
ــا همــا: "روحيــة 

ً
يشــارك المهنــدس فــي تقديــم مســرحيتين مــع شــويكار أيض

اتخطفــت" )1990(، "مراتــي تقريبــا" )1991(، وهمــا مــن إنتــاج القطــاع 
الخــاص، وفــي رأيَّ أن درة أعمالــه المســرحية هــى: "ســيدتي الجميلــة" بــا 
ا 

ً
منــازع ليــس فقــط لجــودة النــص الأجنبــي أو الإعــداد المصــري ولكــن أيض

لتكامــل عناصرهــا الفنيــة وتناســب الــدور مــع فــؤاد المهنــدس والتوظيــف 
ــة. ــويكار الفني ــدرات ش ــل لق الكام

المسيــرة السينمائيـــة:
كان أول الأفــام التــي شــارك المهنــدس فــي بطولتهــا هــو فيلم "غلطــة عمر" 
عــام 1953، أمــا الفيلــم الثانــي فــكان أول بطولــة مطلقــة وهــو فيلــم "بنــت 
الجيــران" مــع شــادية وعمــر الحريــري ومــن إخــراج/ محمــود ذو الفقــار، 
وبرغــم ذلــك العــدد الكبيــر مــن الأفــام التــي شــارك فيهــا المهنــدس 
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ــا وأعظــم أثــرًا 
ً

بعــد ذلــك إلا أننــي أرى أن مســاهماته المســرحية أكثــر عمق
 
ً
خاصــة وأن عــددًا كبيــرًا مــن الأفــام التــي قــام ببطولتهــا كانــت اســتغلالا

تلــك  خاصــة  الإذاعيــة،  المسلســات  بعــض  ولنجــاح  لموهبتــه  تجاريًــا 
الأفــام التــي قدمهــا فــي الفتــرة مــا بــن 1967، و1973، ومثــال لها:"أخطــر 
ــاردة  ــي المصيدة"،"مط ــنيو ف ــل ده هايجنني"،"ش ــي العالم"،"الراج ــل ف رج
رجــل  أخطــر  بابايا"،"عــودة  قتلــت  اللــي  جزاز"،"أنــت  غرامية"،"العتبــة 
ــام  ــض الأف ــة بع ــي بطول ــاركته ف ــي مش ــذا لا ينف ــم"، وإن كان ه ــي العال ف
ــن  ــرأة" م ــي ام ــيت أن ــاق"، "أيوب"،"ونس ــا:"أرض النف ــن أهمه ــدة، وم الجي
ــا أن فــؤاد المهندس 

ً
إنتــاج التليفزيــون والظاهــرة التــي تســتحق الدراســة حق

قــد نجــح فــي إظهــار تميــزه وموهبتــه الفنيــة فــي بعــض الأفــام التــي قــام 
مــن خلالهــا بــأداء الأدوار الثانويــة وليســت البطــولات المطلقــة فنجــح فــي 
لفــت الأنظــار إلــى موهبتــه وتأكيــد حضــوره الفنــي وأعتقــد أن الســبب 
الأول فــي ذلــك يعــود إلــى جــودة صناعــة هــذه الأفــام وارتقــاء مســتواها، 
وذلــك علــى عكــس تلــك الأفــام التجاريــة التــي حاولــت اســتغلال شــهرته، 
وذلــك علــى عكــس تلــك الأفــام التجاريــة التــي حاولــت اســتغلال شــهرته، 
ــا تراجعــه عــن البطولــة المطلقــة التــي قدمهــا فــي 

ً
وربمــا هــذا يفســر أيض

ــم  ــي تتس ــة والت ــة الناجح ــض الأدوار الثانوي ــه لبع ــران" وتقديم ــت الجي "بن
بالإنســانية لأننــي أرى أن "المهنــدس" ممثــل بالدرجــة الأولــى وحتــى فــي 
مجــال الكوميديــا يمكــن أن يلقــب بالممثــل بالكوميــدي وليــس بالكوميديــان 
الــذي ينــدرج تحــت مســمى "المهرجــون" وتضــم قائمــة الأفــام لفــؤاد 
المهنــدس مجموعــة مــن الأفــام المهمــة، ومــن بينها:"بــن الأطــال"، "نهــر 
الحــب"، "الشــموع الســوداء"، "ألمــظ وعبــده الحامولــي"، "شــفيقة القبطيــة"، 
"جنــاب الســفير"، "صاحــب الجلالــة"، "عائلــة زيــزي"، و"فيفــا زلاطــة" 
الــذي غامــر المهنــدس بإنتاجــه لاقتناعــه بفكرتــه، وأرى أن درة أفــام 
المهنــدس "أرض النفــاق" عــام 1968، وكذلــك "عائلــة زيزي"،"ألمــظ وعبــده 
الحامولــي"، و"أيوب"بعــد ذلــك، ويأتــي بعــد ذلــك مجموعــة أفلامــه الأخيرة 
"خلــي بالــك مــن جيرانــك"، "خمســة بــاب"، "البيــه البــواب"، "ونســيت أنــي 
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امــرأة"، والمؤســف أن الســينما قــد أدارت ظهرهــا "للمهنــدس" خــال 
ــرة. ــر الأخي ــنوات العش الس

أعمالــه الإذاعيــة والتليفزيونيــة:
ــتمر  ــك" واس ــاعة لقلب ــال برنامج"س ــن خ ــا م ــدس إذاعي ــق المهن ــدأ تأل ب
أفنــدي"  مــرزوق  "عائلــة  الشــهير  بالمسلســل  المشــاركة  فــي  لســنوات 
واســتمر بعــد ذلــك فــي ولائــه للإذاعــة بتقديمــه العديــد مــن المسلســات 
الرمضانيــة الناجحــة، ومــن أهمهــا العتبــة جــزاز، و"شــنبو فــي المصيــدة" 
أنــت اللــي قتلــت بابايــا، وكذلــك برنامجــه الشــهير "كلمتــن وبــس" لأحمــد 

ــه؟" . ــده ولا إي ــش ك ــارة: "م ــه بعب ــذي كان يختم ــت، وال بهج
البدايــة بالســتينيات حينمــا شــارك  التليفزيــون فقــد كانــت  أمــا فــي 
الفنانــة ســناء جميــل فــي تقديــم برنامــج "وراء الســتار"، كمــا شــارك 
تقديــم فوازيــر "عمــو فــؤاد" للأطفــال، لأكثــر مــن عشــرين عامًــا،  وأيضــا 
بعــض المسلســات المهمــة، ومــن بينها:"عيــون"، "الزائــر المجهــول"، و"أزواج 

ــاء". ــن أغبي لك

عوامــل تألقــه الفنــى:
يصعــب علــى الناقــد والباحــث القيــام برصــد وتحليــل العوامــل التــي 
تســاهم فــي تكويــن وتشــكيل فنــان، وذلــك لأنهــا عوامــل متعــددة ومتداخلــه 
ويؤثــر بعضهــا فــي بعــض، ويكــون لبعضهــا تأثيــر مباشــر فــي حــن يكــون 
لبعــض العوامــل الأخــرى تأثيــر غيــر مباشــر، ولكــن مــن خــال تلــك 
المحاولــة يمكننــا رصــد عشــرة عوامــل ســاهمت فــي صقــل موهبــة المهندس 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن حصره ويمك
: المنــاخ العائلــي حيــث الأســرة المثقفــة وخاصــة الوالــد وإجادتــه التامــة 

ً
أولا

لقواعــد اللغــة العربيــة، وثقافتــه الغزيــرة، وكذلــك شــقيقته الكبــرى صفيــة 
المهنــدس الإذاعيــة الشــهيرة وزوجهــا الرائــد الإذاعــي محمــد محمــود 
شــعبان )بابــا شــارو( خاصــة وأن جميــع أفــراد الأســرة معروفــون بالنظــام 
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والالتــزام بدقــة المواعيــد وبعلاقاتهــم الطيبــة.
للعــروض  بمتابعتــه  الصغــر  منــذ  كونهــا  التــي  الفنيــة  ثقافتــه  ثانيًــا: 
المســرحية وخاصــة عــروض فرقــة الريحانــي، وكذلــك مشــاهدته للأفــام 
الأجنبيــة وتأثــره فــي مرحلــة البدايــة بــكل مــن نجيــب الريحانــي وبشــارلي 
شــابلن وجروشــو ماركــس )الأخ الأكبــر لإخــوان ماركــس(، ويضــاف إلــى 

ــا.
ً

ــره أيض ــذ صغ ــقها من ــي عش ــتمرة الت ــراءة المس ــاهداته الق مش
ــية  ــة العباس ــي مدرس ــته ف ــذ دراس ــرحي من ــل المس ــاته للتمثي ــا: ممارس

ً
ثالث

التجــارة  بكليــة  ذلــك  وبعــد  الثانويــة،  فــاروق  مدرســة  ثــم  الابتدائيــة 
ــد  ــل والتقلي ــى التمثي ــه عل ــرًا قدرت ــف مبك ــث اكتش ــرة حي ــة القاه بجامع

ــا الإضحــاك.
ً

وأيض
ــد أن  ــي بع ــرة الريحان ــن دائ ــروج م ــى الخ ــه عل ــاد وقدرت ــا: ذكاؤه الح رابعً
ــة  ــب وبديع ــن نجي  م

ً
ــدلا ــي فب ــي الفن ــك الثنائ ــن ذل ــي تكوي ــه ف ــتفاد من اس

ومــن بعدهــا نجيــب وميمــي شــكيب أصبــح المهنــدس وشــويكار هــذا الثنائي 
ــة، وإن  ــينما والإذاع ــرح والس ــي المس ــولات ف ــن البط ــد م ــدم العدي ــذي ق ال
ــاعة  ــج س ــي برنام ــد ف ــة أحم ــع خيري ــا م ــط فنيً ــد ارتب ــه ق ــي بدايات كان ف

لقلبــك.
ــات  ــع عض ــك جمي ــى تحري ــه عل ــة وقدرت ــة العالي ــه البدني ــا: لياقت خامسً
جســمه وتوظيفهــا للإضحــاك، فهــو يســتطيع أن يضحــك النــاس حــن 

ــرك. ــن يتح ــر ح ــم أكث ــم ويضحكه يتكل
سادسًــا: أذنــه الموســيقية التــي هيــأت لــه فرصــة المشــاركة بالغنــاء ببعــض 
الأعمــال الفنيــة حتــى أنــه نجــح فــي أن يقــوم بالتلحــن لــه نخبــة مــن كبــار 
ــر  ــال ومني ــيقار الأجي ــاب موس ــد عبدالوه ــم محم ــي مقدمته ــن وف الملحن

مــراد وحلمــي بكــر.
ســابعًا: ظهــوره مــع جيــل جديــد مــن المبدعــن فــي مجــال الكوميديــا 
يحتــرم المنافســة الفنيــة فبعــد رحيــل الريحانــي والكســار وانحســار أضــواء 
إســماعيل ياســن فــي نهايــة الخمســينيات كان مــن الطبيعــي أن يتألــق 
جيــل جديــد بريــادة عبــد المنعــم مدبولــي، وأن يكــون المهنــدس، والهنيــدي 
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ــم  ــى ه ــن مصطف ــزت وحس ــر ع ــو بك ــم وأب ــم إبراهي ــد المنع ــوض وعب وع
ــدد. ــا الج ــوم الكوميدي نج

ــك أن  ــا ش ــة فب ــنوات طويل ــداع لس ــي الإب ــتمرار ف ــرة والاس ــا: المثاب
ً
ثامن

هــذا الكــم الكبيــر مــن الأعمــال فــي مختلــف القنــوات الفنيــة ســوف يزيــد 
ــة  ــي راق خاص ــتوى فن ــال ذات مس ــم أعم ــي تقدي ــاهم ف ــه ويس ــن خبرات م
عنــد تعاملــه مــع كبــار المؤلفــن والمخرجــن، والحقيقــة أن فــؤاد المهنــدس 
ا منــذ البدايــة لمشــاركته فــي بعــض الأعمــال التجاريــة لتحقيــق 

ً
كان مــدرك

ــا إصــراره علــى تقديــم بعــض الأعمــال الراقيــة للذاكــرة 
ً

الانتشــار، وأيض
الفنيــة.

ــه  ــب لإبداع ــاخ الأنس ــاره للمن ــه باختي ــة موهبت ــى حماي ــدرة عل ــعًا: الق تاس
ــأدوار  ــة ب ــتهر بداي ــث اش ــاره لأدواره حي ــي اختي ــديد ف ــوع الش ــواء بالتن س
الموظــف المطحــون ثــم قــام بــأدوار المليونيــر والرجــل المثقــف، أو عــن طريــق 
المشــاركة فــي تكويــن بعــض الفــرق الخاصــة ومنهــا ســاعة لقلبــك ثــم 
الانضمــام إلــى فــرق التليفزيــون المســرحية )المســرح الكوميــدي( وبعدهــا 
تأســيس فرقــة المتحديــن مــع ســمير خفاجــي ثــم الانتقــال للمشــاركة مــع 

ــة. ــه الفني ــة وذلــك ليحقــق رؤيت محمــد عــوض وفرقــة الكوميــدي المصري
عاشــرًا: حرصــه علــى اختيــار النــص المناســب ســواء بتقديــم بعــض روائــع 
المســرح العالمــي والتــي قــام بتمصيرهــا أو اقتباســها كل مــن بهجــت قمــر 
بالإخــراج  المشــاركة  أو  الجميلــة"،  "ســيدتي  وأهمهــا:  خفاجــي  وســمير 
أحيانــا، كمــا فــي "مــا كان مــن الأول"،"حالــة حب"،"أنــا فــن وأنــت فــن"، 
ــا ذكاؤه 

ً
ــي"، وأيض ــة حبيبت ــى بناتك"،"هال ــك عل ــوم"، "س ــل الن ــة قب "حص

ــض  ــؤاد أو بع ــو ف ــر عم ــواء بفوازي ــه س ــي أعمال ــال ف ــاركة الأطف ــي مش ف
ــي".  ــة حبيبت ــل "هال ــرحيات مث المس

وحول مسيرته الفنية كتب الكاتب الساخر/ محمود السعدني:
)ليــس مــن بــن المضحكــن مــن هــو أذكــى مــن فــؤاد المهنــدس، وذكاؤه هــو 
ــة،  ــه يطمــع فــي تقديــم روائــع المســرح العالمــي: ســيدتي الجميل الــذي جعل
ــا  ــاره قلي ــدل مس ــه يع ــذي جعل ــو ال ــا، وذكاؤه ه ــك وأن ــة، المل ــا الغاني إيرم
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لينحــرف عــن مــدار الريحانــي، وليصبــح لــه فــي النهايــة مــدار مســتقل(   
رحــم اللــه هــذا الفنــان القديــر فــا نملــك إلا الدعــاء لــه بالغفــران جــزاء 
مــا أخلــص فــي عملــه وحــرص علــى إســعادنا بتقديــم الأعمــال الكوميديــة 

التــي تفجــر الضحــكات بأســلوب راق لا يخــدش حيــاء الأســرة المصريــة.
ــف  ــا بالنص ــي الكوميدي ــى فنان ــدس إل ــؤاد المهن ــدع/ ف ــان المب ــي الفن ينتم
الثانــي مــن القــرن العشــرين، وبالتحديــد جيــل الســتينيات، هــذا الجيــل 
الــذي  تميــز بالبطــولات الجماعيــة والابتعــاد عــن البطــولات المطلقــة 
الفرديــة والتــي كانــت الســمة الســائدة خــال النصــف الأول بالقــرن 
ــج،  ــب الفرقة)(المنت ــو صاح ــا ه ــم الكوميدي ــح نج ــث يصب ــرين، حي العش
ونجمهــا الأول وغالبــا مخــرج جميــع عروضهــا، والمشــارك فــي تأليــف 
نجيــب  الشــهيرالتالية:   وفرقهــم  الكبــار  النجــوم  مــع  كمــا  نصوصهــا 
ــز  ــف ع ــب، يوس ــوزي مني ــي، ف ــوزي الجزايرل ــار، ف ــي الكس ــي، عل الريحان
الديــن، محمــد كمــال المصــري )شــرفنطح(، أحمــد المســيري، يضــم نخبة 
كبيــرة مــن نجــوم الكوميديــا الكبــار ومــن بينهــم علــى ســبيل المثــال: عبــد 
ــدي،  ــن الهني ــوض، أم ــد ع ــم، محم ــم إبراهي ــد المنع ــي، عب ــم مدبول المنع
محمــد رضــا، أبــو بكــر عــزت، حســن مصطفــى، جمــال إســماعيل، ثلاثــي 
ــدر  ــيدهم(، ب ــورج س ــم/ ج ــمير غان ــد/ س ــف أحم ــرح )الضي ــواء المس أض
الديــن جمجــوم، فايــز حــاوة، ومــن الســيدات: نجــوى ســالم، ميمــي 
ــة  ــي، ســهير البارونــي، نبيل ــة أحمــد، شــويكار، ســهير البابل جمــال، خيري

ــي. ــى فهم ــيد، ليل الس
هــذا ويحســب للفنــان/ فــؤاد المهنــدس قدرتــه ومهارتــه فــي اكتشــاف عــدد 
ــا  ــى صقله ــه عل ــا، وحرص ــال الكوميدي ــدة بمج ــوه الجدي ــن الوج ــر م كبي
ــال  ــبيل المث ــى س ــم عل ــن بينه ــق وم ــة للتأل ــة كامل ــا الفرص ــا ومنحه ودعمه
كل مــن الفنانــن: عــادل إمــام، الضيــف أحمــد )الســكرتير الفنــي(، عبــد 
اللــه فرغلي)ســيدتي الجميلــة (،أحمــد راتــب، محمــد أبــو الحســن، زكريــا 
ــب  ــدي، غري ــود الجن ــه، محم ــر بالل ــك(، المنتص ــى بنات ــك عل ــي )س مواف
محمــود، فــؤاد أحمــد، ســهير البارونــي، )علشــان خاطــر عيونــك(، فــاروق 
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ــح  ــي من ــرج ف ــق كمخ ــك وف ــمتي(، كذل ــن )قس ــو العين ــد أب ــف، محم يوس
ــام،  ــادل إم ــح، ع ــعيد صال ــة: س ــوم الثلاث ــق للنج ــة والتأل ــة البطول فرص
ــرحية  ــن )بمس ــن عابدي ــل التوم(.حس ــة قب ــرحية حص ــلبي بمس ــس ش يون
ليــه؟(، بــدر نوفــل )ســك علــى بناتــك(، ســناء يونــس )ســك علــى بناتــك، 

هالــة حبيبتــي(
وكذلــك أيضــا حرصــه علــى  الإســتفادة مــن خبــرات الأجيــال الســابقة لــه 
ومــن بينهــم علــى ســبيل المثــال الفنانــن: فهمــي آمــان، عــز الديــن إســام، 
ــر،  ــوارث عس ــد ال ــة(، عب ــيدتي الجميل ــعراوي )س ــم ش ــكيب، نظي زوزو ش
ــم  ــد المنع ــكرتير الفني(،عب ــعراوي )الس ــم ش ــي، نظي ــم مدبول ــد المنع عب
مدبولــي، زوزو شــكيب، ســامة إليــاس )أنــا فــن وانتــي فــن؟، حالــة حــب، 
ــا عائلــة محترمــة(، محمــد 

ً
يــا مــا كان فــي نفســي(، أمينــة رزق )، أنهــا حق

يوســف )مــكان مــن الأول، حــواء الســاغة 12، ســيدتي الجميلة(.فيكتوريــا 
كوهــن )أنــا وهــو وســموه(.

قــام  التــي  المســرحيات  مجموعــة  ودراســة  رصــد  خــال  مــن  ويمكــن 
ببطولتهــا الفنــان/ فــؤاد المهنــدس رصــد مشــاركة أكثــر مــن نجــم كوميــدي 
معــه بطولــة تلــك المســرحيات، كمــا يتضــح مــن الأمثلــة التاليــة: عبــد المنعم 
مدبولــي )الســكرتير الفنــي، حالــة حــب، (، جمــال إسماعيل)الســكرتير 
ــواء  ــة، ح ــيدتي الجميل ــى )س ــن مصطف ــة(، حس ــيدتي الجميل ــي، ،س الفن
ــا وهــو وســموه،  ــا فــن وانــت فــن ؟، أن الســاعة 12(، نظيــم شــعراوي )أن
ســيدتي   ،12 الســاعة  )حــواء  فرغلــي  اللــه  عبــد  الجميلــة(،  ســيدتي 
الجميلــة، أنهــا حقــا عائلــة محترمــة(، محمــد عــوض )البعــض يفضلونهــا 

ــا( . ــي تقريب ــة، مرات ــة الفاتن ــة، نجم قديم
والفنــان المبــدع/ فــؤاد المهنــدس ينتمــي إلــى جيــل الســتينيات، هــذا الجيــل 
الــذي يضــم نخبــة كبيــرة مــن نجــوم الكوميديــا الكبــار ومــن بينهــم علــى 
ســبيل المثــال: عبــد المنعــم مدبولــي، عبــد المنعــم إبراهيــم، محمــد عــوض، 
أمــن الهنيــدي، محمــد رضــا، أبــو بكــر عــزت، حســن مصطفــى، جمــال 
إســماعيل، ثلاثــي أضــواء المســرح )الضيــف أحمــد/ ســمير غانــم/ جــورج 
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ــوى  ــيدات: نج ــن الس ــاوة، وم ــز ح ــوم، فاي ــن جمج ــدر الدي ــيدهم(، ب س
ســالم، ميمــي جمــال، خيريــة أحمــد، شــويكار، ســهير البابلــي، ســهير 

ــى فهمــي. ــة الســيد، ليل البارونــي، نبيل
وتعــد الإذاعــة - وبالتحديــد برنامــج "ســاعة لقلبــك"- هــى نقطــة الانطــاق 
الحقيقيــة للفنــان/ فــؤاد المهنــدس حيــث انضــم إليــه عــام 1953 وأصبــح 
مــن أهــم نجومــه بشــخصية "محمــود" المثقــف المغلــوب علــى أمــره بســبب 
زوجتــه الجاهلــة المزعجــة والتــي جســدتها الفنانــة/ خيريــة أحمد.ولنجــاح 
برنامــج "ســاعة لقلبــك" ســاهم المهنــدس مــع زملائــه مــن نجــوم البرنامــج 
)ومــن بينهــم ســمير خفاجــي ويوســف عــوف وخيريــة أحمــد، وأمــن 
الهنيــدي، وأبــو لمعــة، وبيجــو( فــي تكويــن فرقــة "ســاعة لقلبــك المســرحية" 
عــام 1955، كمــا قــام بإخــراج أول أعمالهــا: "مــا كان مــن الأول" ومثــل فــي 
معظــم أعمالهــا ومــن أهمهــا "البعــض يفضلونهــا قديمــة"، وضمــت الفــرة 

أيضــا النجــوم: زينــات صدقــي، واســتيفان روســتي، نبيلــة الســيد.
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شهادات
عن طقوس المهندس وطرائف من حياته الخاصة

بقلم المخرج الكبير/ عصام السيد

الأستاذ
قلائــل فــي الوســط الفنــي مــن ارتبطــت أســماؤهم بألقــاب خاصــة، مثــل 
لقــب الزعيــم الــذى حــازه الفنــان عــادل امــام أو لقــب البرنــس الــذى 
هــو كنايــة عــن الفنــان حســن فهمــى ، مــن ضمــن هــؤلاء القلائــل الفنــان 
الكبيــر فــؤاد المهنــدس الــذى اشــتهر بلقــب) الأســتاذ(، فــأى شــخص فــي 

ــعينات. ــنوات التس ــى س ــتينات إل ــنوات الس ــر س ــرح عاص ــال المس مج
ــؤاد  ــه ف ــور ان ــى الف ــيعرف عل ــتاذ( س ــب) الأس ــك اللق ــماع ذل ــرد س بمج

المهنــدس .
ــى أن  ــداره، يكف ــن ج ــدس ع ــتحقه المهن ــب كان يس ــذا اللق ــة ان ه الحقيق
تقتــرب منــه لتلاحظعلــى الفــور أنــه صاحــب مدرســة فــي الأداء الكوميــدى، 
ــدش أي  ــدم خ ــور وع ــديد للجمه ــرام الش ــى الاحت ــوم عل ــة تق ــي مدرس ه
أعــراف اجتماعيــة، فلــن تجــد فــي مســرحية قدمهــا الأســتاذ أي نكتــه 
جنســية أو لفــظ خــارج او عبــارة نابيــة أو حتــى ســباب ، ســواء منــه أو مــن 

ــه. ــاركين مع ــه و المش ــن ب المحيط
والويــل كل الويــل لمــن يفعــل هــذا فــي حضرتــه أو علــى المســرح، بــل إن 
مســرحياته تمتلــئ بضحــك راق لا يقــوم علــى الابتــذال أو المجــون, أعتقــد 
أن الســبب فــي هــذا يعــود إلــى أمريــن : الأســرة الفاضلــة التــي تربــى فيهــا 
، وإعجابــه الشــديد بالفنــان نجيــب الريحانــى الــذى اتســم بنفــس الســمة.
قائمــة الممنوعــات عنــد الأســتاذ لا تقــف فقــط عنــد أســهل وســيلة للضحــك 
ــي  ــى ف ــل الثان ــي العام ــي ه ــة( الت ــا ) السياس

ً
ــم أيض ــل تض ــس( ب ) الجن
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ً

أســهل الطــرق لإثــارة الضحــك، فالأســتاذ يكرههــا ويكــره أن يقــدم عمــا
سياســيًا، كان يبــرر ذلــك بــأن تلــك الأعمــال عمرهــا قصيــر وســوف ينتهــى 

أثرهــا بســرعة لــو تغيــرت الظــروف التــي تــم تقديــم العمــل فيهــا.
لكنــه صارحنــى ذات يــوم أن تلــك كانــت نصيحــة والــده التــي اتبعهــا طــوال 
حياتــه وحــرص علــى ألا يشــارك فــي نشــاط لــه طابــع سياســي ، أو أن 
ــتاذ  ــرحيات الأس ــي مس ــد ف ــذا لا نج ــة، ل ــئون السياس ــي ش ــه ف ــى برأي يدل
ــرحية  ــتثناء مس ــية باس ــات سياس ــا – أي موضوع ــى كثرته ــه – عل او أفلام
واحــدة اســمها ) ليــه .. ليــه ( تــدور احداثهــا فــى مملكــة وهميــة، ولــم 
تصمــد طويــا واندثــرت ســيرتها واعتقــد انهــا تســببت فــي زيــادة إيمــان 
الأســتاذ بضــرورة البعــد عــن أي شــئ لــه علاقــة بالسياســة مــن قريــب او 

بعيــد .
ــا  ــم فرضه ــن ث ــه، و م ــتاذ لنفس ــا الأس ــك ارتضاه ــات تل ــة الممنوع وقائم
ــا الخــروج 

ً
علــى مــن حولــه ، وكان يصــر عليهــا إصــرارا شــديدا، تضــم أيض

علــى النــص أو الارتجــال المؤقــت، فالأســتاذ مــن انصــار الاحتــرام الشــديد 
للنــص المســرحى، و لا يحــب أن يفاجــأه أحــد علــى المســرح و لا يفاجــئ 
ــص  ــق الن ــي تدقي ــا ف ــى طوي ــذا يمض ــارئ، و ل ــف ط ــاذا لموق ــدا إلا إنق أح
ــاردة  ــرك ش ــات ، ولا يت ــة البروف ــراءة ومرحل ــة الق ــاء مرحل ــته اثن ومناقش
أو واردة إلا وتناقــش فيهــا ليتأكــد أنهــا الوســيلة الأفضــل لإثــارة الضحــك .
إلــى جانــب هــذا كلــه ، يمتلــك المهنــدس وســائل تؤهلــه لأن يكــون الأســتاذ 
ــودة  ــم بج ــة، و يهت ــة أو النصيح ــل بالمعلوم ــو لا يبخ ــى، فه ــى الحرف بالمعن
مســتوى مــن حولــه، لــذا يحــرص علــى توجيههــم و إرشــادهم إلــى اقصــر 
الســبل لامتــاك قلــوب النــاس كمــا يحــرص أيضــا علــى زرع الالتــزام 
بــن المشــاركين معــه، فلــو تأخــر أي شــخص عــن موعــده أصابــه ســيل مــن 
التوبيــخ مــن الأســتاذ، و تلــك إحــدى الحــالات القليلــة التــي قــد يعلــو فيهــا 

ــه . صوت
عندمــا اقتربــت مــن الأســتاذ فــي عــام 1990 لأخــرج لــه مســرحية روحيــة 
اتخطفــت التــي أعــادت أشــهر ثنائــى فنــى الــى العمــل معًــا ) فــؤاد المهندس 
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ــر  ــه الكثي ــم عن ــت أعل ــنوات، كن ــن 10 س ــد ع ــة تزي ــد غيب ــويكار( بع و ش
بحكــم متابعتــى لأعمالــه و بحكــم صداقتــى لكثيريــن عملــوا معــه ، و لكنــى 

ســرعان مــا اكتشــفت أن هنــاك وجــه لا يعرفــه كثيــرون عــن الأســتاذ
الــذى يتحــرك بهيبــة ويفــرض علــى الجميــع قواعــده الصارمــة والتزامــه 
الدقيــق .فلــو اقتربــت أكثــر ســتجد خلــف كل هــذا الشــخصية القويــة 
المســيطرة التــي تشــبه البنــاء الشــامخ مجــرد طفــل صغيــر ذو قلــب طيــب 
ومحــب للحيــاة بشــكل خرافــى، يكفــى أن تذكــر أمــام الأســتاذ طعامًــا مــا 
يحبــه ، علــى الفــور ســتلاحظ لمعانــا غريبــا فــي عينيــه و لهفــة فــي صوتــه و 
هــو يصــف ذلــك الطعــام و كيــف يُصنــع ومــا هــي افضــل الأماكــن لتقديمــه 
، وســتجد نفســك و قــد اســتولت عليــك حالــة مــن العشــق واللهفــة لذلــك 
الطعــام الــذى يصفــه، ســواء كان وجبــة كاملــة أو مجــرد بطيــخ مثلــج 

تتناولــه فــي عــز الحــر.
و لقــد صــرح الأســتاذ عــدة مــرات بعشــقه للطعــام الجيــد و محبتــه للمــذاق 
ــه  ــو ، و ل ــق المانج ــه كان يعش ــه أن ــروف عن ــو مع ــا ه ــن م ــن ضم ــع و م الرائ
طقــوس خاصــة فــي تناولهــا ،فالأســتاذ يحــب أن يأكلهــا بأصابعــه وهــذه 
ــه و  ــن ملابس ــص م ــذا كان يتخل ــه و ل ــاخ ملابس ــؤدى لاتس ــد ت ــة ق الطريق
يجلــس فــي البانيــو فــي حمــام منزلــه ليتنــاول المانجــو حتــى لا يشــغله 
الخــوف علــى الملابــس مــن الاســتمتاع بطعــم المانجــو الشــهى .هكــذا كان 
الأســتاذ ضعيفــا أمــام متــع الحيــاة البريئــة، وإذا تعارضــت تلــك المتــع مــع 
 بمبــدأ أن يســتمتع 

ً
نصائــح الأطبــاء لا يتبعهــا الا فــي القليــل النــادر ، عامــا

و عندمــا يحــن الحــن لــن يؤخــره التزامــه بتعاليــم الأطبــاء.
و كانــت لــه حكايــة شــهيرة يرويهــا لمــن يذكــره بالممنوعــات الطبيــة عــن جار 
لــه فــي نفــس العمــارة يحافــظ علــى صحتــه و يقــوم بالكثيــر مــن التدريبات 
الرياضيــة ، حتــى انــه كان يصعــد الــى الأدوار العليــا بــدون اســتخدام 
الاسانســير كنــوع مــن التمريــن ، و لكــن لــن تســتطيع ان تمنــع نفســك 
ــد  ــوم فوج ــاد ذات ي ــا ع ــتاذ عندم ــك الأس ــف ل ــا يص ــك عندم ــن الضح م
ســرادق عــزاء امــام العمــارة و عندمــا ســأل عــن المتوفــى وجــد انــه جــاره 
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ــى!! ٠ الرياض
ــل  ــتاذ ، ب ــل الأس ــل داخ ــر الطف ــا يظه ــط م ــو فق ــام ه ــب الطع ــن ح ــم يك ل
يظهــر و بشــدة اذا اســتولى الخــوف عليــه ، و هــو يخــاف لأبســط الأســباب 
ــا . و 

ً
حتــى لــو كان نباحًــا لكلــب مــن بعيــد، فقــد كان مــن أكثــر أهــل اللــه خوف

لأن ) اللــى يخــاف مــن العفريــت يطلــع لــه ( فهنــاك قصــص كثيــرة مرويــة 
عــن مواقــف للأســتاذ عندمــا يصــاب بالخــوف.

ــة  ــه الفني ــات حيات ــي بداي ــه ف ــول أن ــي تق ــك الت ــة تل ــا طراف ــن أكثره ولك
ذهــب ليجــرى بروفــات علــى برنامــج ســاعة لقلبــك فــي منــزل قريــب مــن 
ــيرك – و  ــم الس ــي عال ــرواد ف ــو – ال ــة الحل ــه عائل ــية تمتلك ــدان العباس مي
ا 

ً
احتــاج الــى دخــول الحمــام ، و بمجــرد الدخــول وإغــاق البــاب وجــد أســد

أمامــه ينظــر لــه فــي ثبــات، فخــرج الأســتاذ علــى الفــور ليــس مــن الحمــام 
ــي  ــح ف ــه اصب ــه أن ــى انتب ــر حت ــي ذع ــرى ف ــل يج ــا ظ ــزل و إنم ــن المن و لا م
ميــدان العتبــة و هنــاك بــدأ يهــدأ بعــد أن ابتعــد عــن الأســد بعــدة احيــاء .
إن الأســتاذ فــي الحقيقــة مجــرد طفــل طيــب و رقيــق و محــب للحيــاة 
برغــم مــا قــد يبــدو فــي ظاهــره مــن صرامــة، رحمــه اللــه بقــدر مــا اســعد 

الجماهيــر.
شــهادة المخــرج المســرحى الكبيــر عصــام الســيد الــذى أخــرج  مســرحية 
روحيــة اتخطفــت للمهنــدس الــذى أشــاد بــه كثيــرا ووصفــه فــى اعجــاب 

بأنــه آخــر اختــراع فــى عالــم الإخــراج
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لقاء المهندس
الحلم الذى تحقق

بقلم المخرج السينمائى هانى لاشين

ــف   ــة لا توص ــرة وبهج ــعادة غام ــه بس ــاهد أفلام ــا أش ــل وأن ــن أتخي ــم أك ل
ــا  ــت محظوظ ــم كن ــدا، ك ــا واح ــيجمعنا عم ــل وس ــا ب ــألقاه يوم ــى س أنن
ــوب  ــى الأول أي ــة فيلم ــر بطول ــم الكبي ــذا النج ــدس ه ــؤاد المهن ــاركة ف بمش
ــه  ــارى ل ــريف باختي ــر الش ــرت عم ــن أخب ــوظ، ح ــب محف ــة نجي ــن قص ع
ليقــوم بــدور الدكتــور جــال الصديــق القديــم صاحــب المبــادىء والقيــم 
النبيلــة والوطنيــة هنأنــى بفرحــة كبيــرة على هــذا الاختيــار غيــر التقليدى.
احتفلنــا يومهــا علــى عشــاء يجمــع ثلاثتنــا لاكتشــف عمــق العلاقــة والحــب 
ــرام  ــالا احت ــوب ون ــى القل ــرة ف ــة كبي ــا مكان ــن احت ــن اللذي ــن النجم ب
الشــارع العربــى.. فــؤاد المهنــدس المتألــق دائمــا المتعطــر دائمــا الأنيــق فــى 
غيــر تكلــف، حــن تلقــاه فــى أى وقــت وأى مــكان، لهــذا أطلقــت عليــه لقــب 

ــعبى. ــتقراطى الش الأرس
ــى  ــدرب عل ــى وت ــب الريحان ــة نجي ــى مدرس ــم ف ــذى تعل ــدس ال ــؤاد المهن ف

ــه. ــه وثقافت ــكل وعي ــص فتش ــاء والرق ــل والغن التمثي
تجــده يراقــب نفســه دائمــا أثنــاء التمثيــل لا يســبق الشــخصية ولا يتخلــف 
عنهــا، ســريع البديهــة، يــدرس كل جوانــب الشــخصية ببعدهــا الجســدى 

والاجتماعــى والنفســى.
ــا مــا يحدثنــى عــن الأطفــال ويؤمــن بأنهــم أصحــاب المســتقبل،  كان دائمً
ــق  ــدس عاش ــؤاد المهن ــم، ف ــه له ــال توج ــن أعم ــث ع ــم البح ــذا كان دائ له
ــن  ــف ع ــدة لا يتوق ــة جي ــة مزاجي ــى حال ــون ف ــن يك ــوم وح ــوت أم كلث لص

ــة. ــيقية مدرب ــدا وأذن موس ــز ج ــوت ممي ــا بص ــد أغانيه تردي
أذكــر موقفــا طريفــا للمهنــدس والشــريف أثنــاء تصويــر مشــهد مــن فيلــم 
ا التــى اصطحــب 

ً
أيــوب وكان داخــل ســيارة الدكتــور جــال القديمــة جــد
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فيهــا عبــد الحميــد الســكرى/ عمــر الشــريف، كان عمــر يتنــزه فــى شــوارع 
ــنة 1983  ــت س ــك الوق ــى ذل ــر ف ــدات التصوي ــت مع ــا ، وكان ــرى لي القاه

بســيطة بــل بدائيــة مقارنــة بمعــدات اليــوم.
ولمــا كان المشــهد ليــل وضعــت الكاميــرا علــى شــباك الســيارة الجانبــى 
ــه أن  ــت من ــه، طلب ــا نلادي ــا كن ــو كم ــريف أو فوف ــر الش ــس عم ــث يجل حي
ــة  ــاءت اللمب ــا أن أض ــن، وم ــت أكش ــرا وقل ــغيل الكامي ــاح تش ــط مفت يضغ
وجــه المهنــدس حتــى تســابقت الســيارات المــارة بجانبنــا وكل مــن بداخلهــا 
يــود رؤيــة النجمــن فــى هــذه الحالــة الفريــدة، ممــا أفشــل تصويــر اللقطــة 
عــدة مــرات لعــدة ســاعات ونحــن لا نكــف عــن الضحــك والمهنــدس يصيــح 
فــى النــاس" يــا نــاس إحنــا بنصــور يــا نــاس بوظتــوا اللقطــة يــا نــاس ابــوس 

ــا.". ــم ارحمون إيديك
رحــم اللــه فنــان مصــر الكبيــر فــؤاد المهنــدس الــذى تــرك لنــا وللأجيــال 
ــه  ــاهد أفلام ــا أش ــل وأن ــن أتخي ــم أك ــن الراقى.ل ــن الف ــوز م ــة كن القادم

ــد. ــل واح ــيجمعنا عم ــل وس ــا ب ــألقاه يوم ــى س ــة أنن ــعادة وبهج بس

شهادة المخرج السينمائى الكبير هانى لاشين
الذى أخرج للمهندس فيلم أيوب مع العالمى عمر الشريف.
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فيلموجرافيا فؤاد المهندس
الأفلام

1952 زمن العجائب إخراج حسن الإمام. 
1952 غضب الوالدين إخراج حسن الإمام.

1952 كأس العذاب إخراج حسن الإمام.
1953 غلطة العمر إخراج محمود ذو الفقار.

1954 بنت الجيران إخراج محمود ذو الفقار.
1954 الأرض الطيبة إخراج محمود ذو الفقار.

1955 الله معنا إخراج أحمد بدرخان.
1956 عيون سهرانة إخراج عز الدين ذو الفقار.

1959 بين الأطلال إخراج عز الدين ذو الفقار.
1959 عريس مراتى إخراج عباس كامل.

1960 نهر الحب إخراج عز الدين ذو الفقار.
1960 حب فى حب إخراج سيف الدين شوكت.

1960 لحن السعادة إخراج حلمى رفلة.
1961 التلميذة إخراج حسن الإمام.

1961 بلا دموع إخراج محمود ذو الفقار.
1961 موعد مع الماضى إخراج محمود ذو الفقار.

1962 امرأة فى دوامة إخراج محمود ذو الفقار.
1962 موعد فى البرج إخراج عز الدين ذو الفقار.

1962 شفيقة القبطية إخراج حسن الإمام.
1962 الشموع السوداء غخراج عز الدين ذو الفقار.

1962 المظ وعبد الحامولى إخراج حلمى رفلة.
1962 بقايا عذراء إخراج حسام الدين مصطفى.
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1963 المتمرة إخراج محمود ذو الفقار.
1963 القاهرة فى الليل إخراج محمد سالم وعبد العزيز جاد.

1963 العريس يصل غدا إخراج نيازى مصطفى.
1963 عائلة زيزى فطين عبدالوهاب

1963 ثمن الحب إخراج محمود ذو الفقار.
1963 صاحب الجلالة إخراج نيازى مصطفى.

1963 حياة عازب إخراج نجدى حافظ.
1963 أميرة العرب إخراج نيازى مصطفى. 

1963 الساحرة الصغيرة إخراج نيازى مصطفى. 
1964 هارب من الزواج إخراج حسن الصيفى.

1964 أنا وهو وهى إخراج فطين عبد الوهاب.
1964 زوجة من باريس إخراج عاطف سالم.

1964 شباب وحب ومرح إخراج نجدى حافظ.
1965 اقتلنى من فضلك إخراج حسن الصيفى.
1965 اعترافات زوج إخراج فطين عبد الوهاب.

1966 جناب السفير إخراج نيازى مصطفى.
1966 غرام فى اغسطس إخراج حسن الصيفى.

1966 اجازة بالعافية إخراج نجدى حافظ.
1967 اخطر رجل فى العالم إخراج نيازى مصطفى.

1967 معبودة الجماهير إخراج حلمى رفلة.
1967 الراجل ده حيجننى إخراج عيسى كرامة.

1967 أجازة غرام إخراج محمود ذو الفقار.
1968 عالم مضحك جدا إخراج حسام الدين مصطفى.

1968 مطارة غرامية إخراج نجدى حافظ.
1968 مراتى مجنونة مجنونة مجنونة إخراج حلمى حليم.

1968 أرض النفاق إخراج فطين عبد الوهاب.
1968 المليونير المزيف إخراج حسن الصيفى.
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1968 شنبو فى المصيدة إخراج حسام الدين مصطفى.
1969 العتبة جزاز إخراج نيازى مصطفى.

1970 سفاح النساء إخراج نيازى مصطفى.
1970 ربع دستة اشرار إخراج نجدى حافظ.

1970 عريس بنت الوزير إخراج نيازى مصطفى.
1970 انت اللى قتلت بابايا إخراج نيازى مصطفى. 

1971 نحن الرجال طيبون إخراج إبراهيم لطفى.
1972 عماشة فى الادغال إخراج محمد سالم.

1972 عودة اخطر رجل فى العالم اخراج محمود فريد.
1973 مدرسة المراهقين إخراج أحمد فؤاد.
1975 بديعة مصابنى إخراج حسن الإمام.

1976 فيفا زالاطا إخراج حسن حافظ.
1977 كان وكان وكان إخراج عباس كامل.

1979 خللى بالك من جيرانك إخراج محمد عبد العزيز.
1983 خمسة باب إخراج نادر جلال.

1983 أيوب إخراج هانى لاشين.
1983 الثعلب والعنب إخراج محمد عبد العزيز.

1985 زوج تحت الطلب إخراج عادل صادق.
1987 البيه البواب إخراج حسن إبراهيم.

1987 اسعد الله مساءك اخراج ابراهيم الصحن.
1989 الكداب وصاحبه اخراج احمد ثروت.

1990 جريمة الا ربع إخراج ياسين اسماعيل يس.
1990 دليل المرأة الذكية إخراج يحى العلمى.

1990 فتاة المافيا إخراج شريف يحى.
1990 حالة مراهقة إخراج سيد طنطاوى.

1994 ونسيت انى امرأة إخراج عاطف سالم.
المسرحيات
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1991مراتى تقريبًا  إخراج محمد ابو داود.
1989 روحية اتخطفت إخراج عصام السيد.

1987 علشان خاطر عيونك إخراج حسين كمال.
1985 هالة حبيبتى إخراج حسن عبد السلام. 

1980 سك على بناتك إخراج فؤا المهندس.
1979 إنها حقا عائلة محترمة إخراج سمير العصفورى.

1976 ليه ليه إخراج سمير العصفورى.
1973 يا ما كان فى نفسى.

1971 نجمة الفاتنة اخراج سمير العصفورى.
1971 هاللو دوللى إخراج حسن عبد السلام.

1969 الوصية إخراج عب المنعم مدبولى.
1969 سيدتى الجميلة إخراج حسن عبد السلام.

1968 حواء الساعة 12 إخراج عبد المنعم مدبولى.
1968 السكرتير الفنى إخراج عبد المنعم مدبولى.

1967 حالة حب إخراج فؤاد المهندس.
1966 انا وهى وسموه إخراج عب المنعم مدبولى.

1965 انا فين وانتى فين إخراج فؤاد المهندس.
1964 أنا وهو وهى إخراج عبد المنعم مدبولى. 

مسلسلات تليفزيونية
2000 روبابيكيا إخراج حسين عمارة.

1997 أحلام العصافير إخراج أحمد بدر الدين.
1991 اللعبة المجنونة إخراج محمد أباظة.

1986 ازواج لكن غرباء إخراج حمادة عبد الوهاب.
1980 عيون إخراج ابراهيم الشقنقيرى.
1977 الدنيا لما تلف اخراج محمد شاكر.
1975 أرض النفاق إبراهيم الشقنقيرى.

1970 متاعب المهنة إخراج محمد نبيه.
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المراجع 
أولا كتب عربية

أريــك موريــس وجــوان هوتشــكيز -لا تمثيــل مــن فضلكــم –ترجمــة ســامى 
ــرة- 2006 ــى- القاه ــرح التجريب صلاح-المس

ب. م. ارشوف - تيكنولوجيا التمثيل  ت: عبد الهادى-  تحت الطبع
رفيق الصبان- السينما كما رأيتها- آفاق السينما- 2012

ــة   ــرى – وزارة الثقاف ــور المش ــل – ت: أن ــن التمثي ــكى– ف ــارد بولسلافس ريتش
بــدون تاريــخ

سامى السلامونى-  الأعمال الكاملة- أفاق السينما- 2001
ستانسلافســكى– إعــداد الممثــل ت: م العشــماوى وم. مرســى– نهضــة مصر- 

.1979
عثمــان الحمامصــى- ستانسلافســكى و النظريــات المعارضــة –– هيئــة 

.1994 الكتــاب 
علــى ابــو شــادى- وقائــع الســينما المصريــة فــى مائــة عــام- المجلــس الأعلــى 

للثقافــة 1997
ــاب  ــى- كت ــى الريحان ــل ال ــال الظ ــن خي ــا م ــون الكوميدي ــى- فن ــى الراع عل

الهــال- 1971
كاثــى هــاس- فــن التمثيــل الســينمائى- ت: أحمــد يوســف- القومــى للترجمة- 

2010
محمد حسين الأعرجى – فن التمثيل عند العرب – دار المدى 2005

محمود السعدنى- المضحكون- الكتاب الذهبى- القاهرة- 1971 
ــر  ــينمائية – قص ــات س ــى إبداع ــراءة ف ــرون– ق ــاب وآخ ــد الوه ــود عب محم

الســينما 2005
ــاق  ــن- اف ــينمائيين المصري ــوس الس ــى- قام ــوب وهب ــدارى ويعق ــى البن من

الســينما- 1997 
ميخائيل شيكوف- فن الممثل- اصدارات مسارح- الشارقة- 2011 
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وليد سيف- سحر الكوميديا- افاق السينما- القاهرة 2003

ثانيا كتب أجنبية
HYPERLINK "http://books.google.com/books?id=Wrv4wAb�-  1
dq=anna+sokolow+spi� &lpg=PA89 &VP9EC&pg=PA899
rit+actors+studio&source=bl&ots=rqPZBHOtzn&sig=F-
MNm_P0w&hl=en&ei=kx� _NDaUwUExXdoQMMDhQ66
5jAeFuJz4Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&res�-4pSs2zIJJ
 Anna Sokolow The Rebelious Spirit by Larry Warren page"1=num

4-185-5702-90  The Actors Studio ISBN:  94  -  89
.1998,Dennis Denitto, Film&the Citical Eye-,Macmilan- 2

.64032/HYPERLINK "https://www.goodreads.com/author/show  -3
Edgar_Morin"Edgar Morin, The Stars, HYPERLINK "https://www.
 Richard_Howard"Richard.27112/goodreads.com/author/show

.Minnesota Press   2005   )Howard (Translation
4 -1973,Madsen Roy,The Impact Of Film Mc. NY

Stella Adler, HYPERLINK "https://www.goodreads.com/work/-  5
,N Orange Dr  1017  The Art of Acting"229878/quotes

ثالثا مواقع اليكترونية 
سينماتيك التمثيل بين "ستانسلافسكي" ومدرسة أستديو الممثل

منتدى الفنون المسرحية- كيف يمكن ان يطور الممثل مهنته
المعرفة- فؤاد المهندس

الميادين- الأستاذ صانع الكوميديا الراقية
العين الاخبارية- ضحك وحب وتمثيل

موقع الميادين- الاستاذ صانع الكوميديا الراقية
برامج 

القنــاة الرســمية لجميــل المغــازى- حــوار فــؤاد المهنــدس مــع مفيــد فــوزى- 3 
أجزاء
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سيرة المؤلف
أ.د. وليد سيف

النقــد  وأســتاذ  أكاديمــى  وباحــث  ســينمائى  وناقــد  ســيناريو  كاتــب 
. الفنــى  للنقــد  العالــى  بالمعهــد  الســينمائى 

تولــى عــدة مناصــب ســينمائية وثقافيــة منهــا : رئيــس المركــز القومــى 
تحريــر  الإســكندرية2012ورئيس  مهرجــان  ورئيــس   2014 للســينما 
ــار  ــم 2007والمستش ــة الفيل ــان جمعي ــر مهرج ــينما 2011 ومدي ــاق الس اف
الإعلامــى  لمهرجــان الإتحــاد الأوروبــى 2006 و رئيــس قصــر الســينما 

2003وملحــق ثقافــى بموســكو  2001 .
ــيناريو  ــتاذ الس ــمس وأس ــن ش ــة ع ــينما بجامع ــخ الس ــتاذ لتاري ــل كأس عم
الســينمائى  والمعهــد  الكنديــة  والجامعــة  الدوليــة  الإعــام  بأكاديميــة 
بالربــاط كمــا قــام بتدريــس الســينما العربيــة بجامعــة الصداقــة بموســكو.  

له عشرات الكتب فى مجال النقد السينمائى منها:
عالم نجيب محفوظ السينمائي- 2001- سلسلة آفاق السينما.

 سحر الكوميديا في الفيلم المصري – 2003- آفاق السينما.
اسرار النقد السينمائى  -آفاق السينما -2012. 

اسرار كتابة السيناريو 2014- هيئة الكتاب .
سينما نجيب محفوظ 2015 - سلسلة نجيب محفوظ .

نور الشريف- وجوه بلا أقنعة- مهرجان القاهرة- 2016 .
الفيلم المصرى الواقع والآفاق- افاق السينما- 2018.

ما السينما- هيئة الكتاب- 2018 .
اتجاهات السينما العالمية المعاصرة- - آفاق السينما 2021

رواد الواقعية فى السينما المصرية- قصور الثقافة 2021.
تنشــرمقالاته فــي النقــد الســينمائي بجرائــد الأهــرام و القاهــرة و أخبــار 

النجــوم  و البديــل و المصــور و الفنــون و العربــى الكويتيــة. 
خبرات سينمائية:
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كتــب للســينما الروائيــة 15 فيلــم منهــا: )عشــش الترجمــان( 1992 و) 
درب البهلــوان( 93 و) إغتيــال فاتــن توفيــق( 95 و

 ) المشمهندس حسن ( 2007 و) الجراج( 1992.
كتــب وأخــرج عــددا مــن الأفــام القصيــرة منهــا فــرح فــى مقابر البســاتين 
ــان  ــزة مهرج ــى جائ ــز عل ــم الحائ ــة الفيل ــاج جمعي ــن إنت ــق م ــدون تعلي وب

قليبيــة بتونــس 1989.
أشــرف علــى ورش للســيناريو بطرابلــس ليبيــا2010   وزنجبــار تنزانيــا 
2014 ووجــدة بالمغــرب 2017 وجابــس تونــس 2018 وموريتانيــا 2018 

ومكنــاس بالمغــرب 2019 .
تــرأس لجــان تحكيــم لعــدد مــن المهرجانــات المحليــة و الدوليــة وتاصميــت 

بالمغــرب 2016 و القــدس 2020 وخريبكــة 2023
وانضــم لعضويــة لجــان التحكيــم فــى مهرجانــات وجمعيــة الفيلــم 2011 
والاســكندرية 2013 والقومــى للســينما 2014ومالمــو بالســويد وســينما 

المدينــة بكازابلانــكا ومالطــا 2019، 
عضو لجنة الترشيحات لجوائز الدولة 2020 .

جوائز وشادات تقدير منها :
جائزة مهرجان قليبية تونس عن فيلم ) بدون تعليق ( 1986 
حصل فيلم الجراج من تأليفه على 28 جائزة محلية ودولية .

شهادة تقدير من وزارة الثقافة عن جهوده الثقافية 2004.
تكريم هيئة قصورالثقافة عن مجمل أعماله 2006.

تكريم جمعية الفيلم والمركز الثقافى الروسى 2015 .
تكريم مهرجان تاصميت للسينما والنقد بالمغرب 2017 .

تكريم أكاديمية الفنون 2019 .
تكريم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما 2023

جائزة الدولة المصرية للتفوق فى الفنون 2024
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